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بسم | لله ال رحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد للهءو الصلاة والسلام على رسول الله مو بعد . 

فإن الإيقاع عنصرٌ أساسي من عناصراللغة العربية»فهى لغة 
إيقاعية إن صح التعبير» ونعنى بالإيقاع هنا كل ما يُحدث نغما 
27 تحبيا إلى النفسءوهو مشتق من التوقيع.ءأي الضرب 

طم على اله أو غيرها وفق نظام معلومءوهذا هو الإيضساع 
الموسيقيءأما كه اللفظي فهو المختص بكل ما ييحدث 
هنو سيهى لفظية أو بعد قِْ الكلام»وهذا النغم -أيا كانت 
وروي يعتمد أساسا عابي 0 نشأة يد 

الأول: : النشأة الشفاهية للغاتىثما دفع لاد إلى احتراع 
محفزات للذاكرة تعينها على الاحتفاظ بالمعلومات وتسهّل 
تذكرهاءوالإيقاع بصوره المتعددة القائمة على التكرار يعد أهم 
هذه المحفزات. 

تشاني:الحاجة الفطرية ف النفس الإنسانية إلى الإيتقفاع 
اللفظي»لما يحس الإنسان من راحة حين الاستماع إلى كلام 
مؤّزون مقفى كالشعرءأو جمل متوازنة»أوسجع أو جناس غير 

والتكرار الإيقاعى خاصة ظاهرة فى العربية » وطبيعة هذه 
اللغة تفرض عليها ذلك اللون من الإيقاع المكرر»فهى ذات 
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صبيعة اشتقاقية» لا إلصاقية » بمعنى أن هناك أصلاً لغوياً ثلاثياً- 
غالبا- تشتق منه الألفاظ التى تدور فى نطاق مادة لغوية واحدة 
كاسم الفاعل والمفعول والصفات المشبهة وصيغ المبالغة... إلخ. 

والألفاظ المشتقة هذه قد تدور فى اللغة فى مواضع متقاربة 
محدثة ألوانا من اناس » ومن جهة أخحرى يحد الطبيعة الصرفية 
للغة العربية كذلك تفرض عليها. مثل هذه الألوان التكرارية » 
فاسم الفاعل من الفعل الثلاثئى-على سبيل المشال-على وزن 
فاعل»واسم المفعول على وزن مفعول من الثلائى كذلك » ومن 
00 من أسماء الفاعلين أو 

الى مولين على وزن ؤاحد ؛ محدثة لونا إيقاعياً يكسب الكلام 
حرساً وموسيقى » وعليه فسنجد موسيقى فى توارد أسماء 
الفاعلين مشل : قابل وحابل ونابل ومائل وسائل وقائل... 
إلخءأو. أسماء المفعولين مثل:منصور وبحرور ومقهور ومبرور.. 
إل مما يعطى الكلام موسيقى جميلة.ويتيح للشعراء التفئن فى 
صوغ القوافى»وقد اعتمدت الفواصل القرآنية على ذلك بشكل 
جميل مثير للعقل» كما سنورد بعد . 

والوسيقى اللفظة الى جلها ولك اللضاور لصي صرفيه 
واتيدة يعض اا يهنا التكرار اابتحاض برهي كل خترار 
بقصد به قصدا إلى إحداث الموسيقى اللفظية»وهذا اللون من 
التكرار كثير فى العربية » فهى لغة إيقاعية كما قدّمت »عتما 
يدل على اهتمام العربية وأصحابها بهذا اللون من التكرار » 
وهو يتحقق فى كلام العرب فى صور عديدة اجتهدت- قدر 


ة نظر إيقاعية تكرارية 
الوسع-أن أصنفها وأدرسها من وجهة نظر إد 
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الفصل الأول 
تكرار ا حروف 

سوف تتناول بالدرس هنا تكرار الحروف لغرض إحداث الموسيقى 
اللفظية فى جملة أو عدة جمل متقاربة » كأن يكون فى بيت شعر أو 
عدة أبيات , أو فى مُثل عربى ؛ أو فى آية قرآنية » ودراسة التكرار 
بهذه الصورة لون من التحليل الأسلوبى للكلام » إذ إن ” الخطوة 
الأولى فى التحليل الأسلوبئى. ستكون مراقبة مثشل هذه الانحرافات » 
كتكرار صوت ., أو قلب نظام الكلمات » أو بناء تسلسلات متشابكة 
من الجمل » وكل ذلك مما يخذم وظيفة جمالية كالتأكيد أو الوضوح ». 
أو عكس ذلك كالغموض أو الطمس المبرر جماليا للفروق ” 7" . 

وتكرار الحرف يعنى تكرار الصوت الذى يحمله الحرف فى كلمة ما 
ر راسةٍ تكرار الحرف تنم بتناول عدد من النصوص“وحقيقة الأمر أن 
تكرار الحرف يمكن تحديده على نحو أدق إذا ما تناولنا بالدراسة عددا 
من النصوص لا نصاً واحدا . ذلك لأن طبيعة النص هى التى تحدد 
غالبا معدل تكرار حرف بذاته ”29 . 

ومن المعلوم أن لكل حرف من حروف العربية نسبة استعمال فى 
اللغة » فاستعمال الميم والنون أكثر من استعمال الضاد والظاء على 
سبيل المثال » ولذا فإن الحكم بتكرار حرف ما ء وقياس الجمال فى 
تكراره » سيخضعان إلى قياس نسبة شيوع هذا اللفظ فى اللغة»أى 
نسية الاستعمال» كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس:”وحد التكرار أو 


5 


عدد المرات التى يسمح بها فنى تكثرار حرف من الحروف لا يمكن 
معرفته إلا بالرجوع إلى نسبة شيوع هذا الحرف فى اللغة ”". 

وقياس هذه النسبة يستخلص من دراسة مجموعة من النصوص لإيجاد 
نسبة تقريبية كما فعل الدكتور إبراهيم أنيس . ومن ثم يصبح تكرار 
حرف قليل الاستعمال فى اللغة عدة مرات فى جملة واحدة نقيلا فى 
النطق والسمع“فتكرراللام غير تكرر القاف مثلاً . وإذا قبلنا تكرر 
اللام فى الشطر من البيت ثلاث مرات . فلا نقبل تكرر القاف مثل 
هذا العدد » هذا هو السر فى ثقل النطق بالشطر : 

وليس قرب قبر حرب قبر 

فقد تكررت فيه القاف فوق طاقتهاء كما تكررت فيه الراء 

فوق طاقعها ” (4) 

وتكرار الكلمة أو الصوت-خصوصا فى الثقافة الشفاهية حيث 
نشأت ظاهرة التكرار- هذا التكرار يُحدث نوعاً من التأثير القوى فى 
المتلقى. وهو تكرار يجعل الحرف والكلمة يستقران فى أعماقه » حيث 
إنه ” فى الثقافة الشفاهية الأولية .حيث لا وحود للكلمة إلا فى 
الصوت » دون إشارة من أى نوع إلى أى نبص يدرك إدراكا بصريا 
... تدخل ظاهرية الصوت بعمق إلى شعور الكائنات البشرية ” 0). 

وقد كان شعراء الجاهلية يلجأون إلى هذا اللون من التكرار فى 
بعض أشعارهم » كما سنذكر بعدءيقول الدكتورإبراهيم عبد 
الرحمن:“وفيما يتصل بظاهرة“ التكرار الصوتى ” فقد كان الشاعر 
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الجاهلى يسعى إلى تحقيقه من طريقين متقابلين » أحدهما نمطى يتصل 
بنظام القصيدة القديمة كما كانت قد استقرت عليه عبر تاريخها الطويل 
وهو الالتزام بقافية واحدة وبحر واحد يُحدث بهما الشاعر إيقاعا 
صوتيا واحدا فى القصيدة جميعاء والثانى إبداعى .» يكشف فيه 
الشاعر عن قدراته الخاصة فى إحداث أصوات بعينها تتكرر فى كل 
وكظال عناة فاق نن. وله يجاتنا اصونا عو لكالسن ف نك 
الى آخر » فتخلق بين هذا البيت وغيره من أبيات القصيدة الأخرى 
وقوافيها الثابتة ما يصح أن نسميه طباقاً صوتياً ”© , 

وكان زهير بن أبى سلمى يستعمل هذا اللون الموسيقى كشيرا فى 
أشعاره » وهو الشاعر المعروف بالتأنى والتدقيق فى صوغ قصائدة أو 
حولياته كما كان يطلق عليها » ومن أمثلة تكرار الحروف عنده تكرار 
الميم فى بداية معلقته » قال : 


أمِن أمّ أوفى دمنة لم تكلم . بحومانةٍ الدُراج فالمتفلم 
ودار ها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم فى نواشر معصم 
ها العِيِنْ والآرام شين خلفة أطلاؤها ينهضكن من كل 


فقد كرر الشاعر حرف الميم - وهو حرف الروى كذلك - تسع 
مرات فى البيت الأول » وأربعا فى الثانق وخمسا فى الثالث » وحرف 
الميم مع النون أو التنوين قنى أواخمر بعض الكلمات يعطنان نذها 
موسيقيا جميلاً تستريح له الأذن وتطرب . لقد كان زهير” مفتونا 
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بالتكرار فى أشعاره فتنة عظيمة » وهو تكرار كان يعمد فيه تعقيدا 
صوتيا » كان يقصد إليه قصدا » بحيث نستطيع القول على أساس من 
استقراء دقيق لقصائد ديوانه المختلفة أن تكرار الكلمات والحروف 
والحركات هو المفتاح إلى موسيقى أشعاره ”0 . 
ومن هذا اللون من التكرار تكرار حروف الصاد والشاء والقاف 

فى بيت عنتره: 

تصيح الردينياث فى حجباتهم صياحّ العوالى فى الثقاف المثقب”) 

غالبا ما يكون الحرف الذى يؤثر الشاعر تكراره هو حرف الروى 
كما رأينا مع ف أبيات زهير » ونلحظ ذلك فى قول التابغة : 

مَنْ مبلغ عمرًو بنّ هندٍ آية ومن النصيحة كشرة الإنذار 

لا أعرفتك عارضا لرماحنا فى ف تغلب وادى الإمرار 

يا هف أمى بعد أسرةٌ جَعول ألا ألاقيّهم ورهط عرار("" 
فقد كرر الشاعر حرف الراء عشر مرات فى الأبيات الثلاثة » وهو 
كرك الروى :ةو ابوط للأبيات ب مشسدة سحرها موسينا 
محبياً إلى النفس » ومن ذلك أيضا تكرار حرفي الراء والميم فى مطلع 
معلقة عنررّه : 

هل غادر الشعراء من منردّم أم هل عرفت الدارٌ بعد توهّم 

أعياك رسمٌ الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصمالأعجم 


وهذا التكرار يحدث موسيقى داخلية مطربة » لعلها تلحظ أكثر فى 
, شاد المنغم للأبيات » وهو ما كان الشاعر الجاهلى يُخرص عليه كل 
الحرص ٠‏ ولكن الثقافة الكاتبة قد جنت على الإنشاد الشعرى جناية 
عظيمة . فقل الالتفات إلى هذه الزخارف والإيقاعات اللفظية التى لا 
يكاد يحس بها قارىء الشعر . 

وهذه الظاهرة موجودة فى القرآن الكريم » ولكن ليس بالكثرة الى 
كان يتعمدها الشعراء فى الجاهلية » وهى فى القرآن تعبر بالصوت عن 
المعنى المراد تصويره فى الآية التى يرد فيها هذا اللون من التكرار» ومن 
ذلك قوله تعالى ذإ ألم ترَ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزُهم 
أو كه *'''والأزيز فى الأصل صوت غليان القِدْرءوالزاى المشددة فى 
الموضعين مصورة .ما فيها من جرس صوتى لحركة الغليان » واستعير 
ذلك لما يفعله الشيطان بالكفار » حيث يوسوس هم بكل رذيلة . 

ومن ذلك تكرير القاف المشددة فى مواضع متقاربة من قوله تعالى 
«(الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ها الحاقة»ي12") فحرف القاف المشدد 
مما فيه من قوة فى النطق والسمع يدل على شدة الأمر يوم القيامة ‏ 
وأن كل إنسان سيوفى حقه كاملاءما له وما عليهءوهذه القاف يما 
قبلها من مدّ كلمى مثقل”ست حركات”تؤدى ذلك المعنى خير تأدينة» 
وإذا كان المقام مقام تخويف وإنذار نسمعإفإذا جاءت الصّاخةم 9" 
حيث حرف الصفير المشدد والمدٌ الكلمى المثقل والخاء المشددة . بما 
يحدئه كل ذلك من حرس صوتى شديد . يوحى بالمعنى المراد من 
اللفظ » وهو الصوت الشديد الذى يصم الآذان » والتكرار هنا متم 
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فى تضعيف الصاد والخاء » ونذكر هنا أن الصوت المضعف هو فى 
الأصل صوت مكرربالتضعيف . ويعطى قوة : فى الأداء » ويؤدى فى 
الحروف ذات الغنة كالميم الوق كوه وجدرسا عوسيقيا عرها فى آدائنة 
كما فى قوله تعالى 9١‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر # 9 وكذلك فى 
«والم4 حيث تدغم لام حرف اللام ف فى الميم الأولى من حرف الميم 
فيصيران حرفا اننا ددا بفنة بوركم امن يطى :الزن الأخميرة 
من حرف الميم » :مع مافى الحروف من مد حرفى مثقل ” فَفَت 
حركات ” فيعطى ذلك كله نغما مريحا محببا إلى النفس والسمع . 
ومع أن تكرار الحروف ظاهرة واقعة فى العربية كما رأيناءفإن ابن 
الأثير يرى فيه نوعا من المعاظلة اللفظية.و لعله إنما احتكم إلى بيت أو 
أبناض سن اعجار العريةالتى كدر يذلاك شعن عار غر ةو 
٠‏ ستقبحاءقال:* القسم الشانى من المعاظلة اللفظية يختص بتكرير 
الحروف...وهو تكرير حرف واحد أو حرفين فى كل لفظة من ألفاظ 
الكلام المنثور أوالمنظومءفيتقل حينئد النطق به»)فمن ذلك قول بعصهم: 
فهذه القافات والراءات كأنها فى تتابعها سلسلة و لاخفاء مما فى 
ذلك من الثقل””'" فهو قد اختكم إلى بيت مصنوع يُضرب به المكل 
فى صعوبة نطق القافات والباءات والراءات المتوالية » ولو احتكم إلى 
استعمال القرآن الكريم » أو متقدمى الشعراء » لوجد أنها ظاهرة 
سيتية ذات شأن كبير . 
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الفصل الثاني 


ا جشاس 
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الجناس لون بديعى عرفته العربية قبل الإسلام » واستعمله العرب فى 
شعرهم ونثرهمءإلا أن استعماهم له فى النثر كان أكثر منه فى الشعر . 
لما فى الشعر من ألوان موسيقية كثيرة تغنيه عن المناسء و حقيقة 
الجناس” أن يجانس اللفظ اللفظ فى الكلام والمعنى مختلف. كقول الله 
عز وجل وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 9" وكقوله 
نيا أسفا على يوسف # ”2 . 

ونحن نلاحظ الموسيقى اللفظية الناشئة من تحانس كل من ” أسلمت 
وسليمان”و”أسفا ويوسف”مَعْ جلاء المعنى وحاجته إلى ذلك الجناس » 
وهذا هو المقياس لصحة استعماله . 

اتات فلناهرزة تكرازينة ينزة عو :فى اللقيعنة تكترار للفهل فنا : 
تكرارً تامأ » أو تكرار لبعض لبعض الحروف:ومع أن ا معنى فى ألفاظه يكون 
و بي د اه 
يستعمل على حسب الحاجة إليه » لأنه إذا كثر فى الكلام صار صنعة 
متكلفة مُفسدة لحماله » قال عبد القاهر:“أما التجنيس فإنك لا 
تستحسن تحانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنبيهما من العقل موقعا 
حميداء ولم يكن مرمى الجامع. بينهما مرمى بعيداً ” 80" 

وقد يكون الجناس من المشترك اللفظى أولا يكون » ولذا فإن إطلاق 


كونه من المشترك اللفظى غير دقيق »كما فى قول ابن الأثير:”وحقيقته 
؟ ١‏ 


أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا . وعلى هذا فإنه من المشترك 
اللفظى ” 2 وهذا الإطلاق غير صحيح ». فقد يكون من المشترك 
اللفظى كلفظث الساعة ” يقصد بها القيامة أو الوقت القصير . وقد 
يكون غير ذلك كما بين ” سليمان وأسلمت ”. 

وقد سرد صلاح الدين الصفدى تعريفات سابقيه للجناس » ورأى 
التعريف للجناس . قال : ” هو الإتيان ممتمائلين فى الحروف أو فى 
الزكيب أو الحركات أو تممائل يرادف معنأه مائله آخر نظما ” !'؟) 8 

إن جمال الجناس قائم على أساس تكرار مجموعة من الحروف فى 
وارد فى القرآن الكريم وفى كلام العرب » قال تعالىا وهم ينهّوْن 
عنه وينأوّن عنه # '' وقالا ويومَ تقومٌ الساعة يقسم المجرمون ما 
لبغوا غير ساعة 4 "2 وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعمله 
احيانا فى كلامه : ليضف ليه الزانا مين اللنمال كما ف ديع ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” غفارٌ غفر الله هها 
وأسلمُ سالمها الله » وعُصية عصت الله ورسوله ” 7" فقد اختار 
النبى صلى الله عليه وسلم الفعل”غفر”جحانساً لاسم القبيلة ” غفار” 
وكذلك الفعل“سالم“مع قبيلة أسلم . والفعل“عصسى“مع 
قبيلة“عصيّة“وهو جمال لفظى يثير الانتباه ويساعد فى توصيل المعنى ‏ 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:”الظلمٌ ظلمات يوم القيامة”9"» 
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إن الجناس محسّن لفظى . وهو إن كان غير متكلف بلغ الغاية فى 
الجمال : يقول فيه الصفدى: ” هو نوع على الحسن عون . يكسب 
اللفظ رونقا وطلاوة . وبه لا تزال حور المعانى فى حلي وحلية وطلاوة 5 


فيه 


والجئاس محسن لفظى موسيقىءوهو أشهر فنون البديع عند العرب . 
وهو مظهر من مظاهر موسيقية اللغة العريةءيقول الدكتور إبراهيم 
أنيس:“فاللغة العربية من اللغات التى عنيت بموسيقى ألفاظها وعباراتها 
فى كل العصور ., فلها ما يسمى بامحسنات اللفظية فنون وففون .... 
وبلغ تفئن الكتاب والشعراء والخطباء فى تلك العناية اللفظية أن وضع ها 
المتأخرون من دارسى البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما 
مستقلاً من علوم اللغة العربية هو ما يطلق عليه“ البديع ” ومن أشهر 
فنون البديع ما يسمى باجناس.. . “ 99 


ويبين السيوطى بعض جماليات الجباس فيقول : 7 وفائدته الميبل إلى 
الإصغاء إليه , فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاء إليها . ولأن اللفظ 


المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به آخر كان للنفس تشوق إليه 
وو (17) 

والبلاغيون المحدثون كذلك يرون ها رأى السيوطى وغيره فى جماليات 
الجباس . المتمثلة فى ” تكرار الملامح الصوتيةذاتهافى 
كلمات وجمل مختلفة بدرجات متفاوتة فى الكنافة 5 وغالبا ما يهدف 
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ذلك إلى إحداث تأثير رمزى عن طريق الربط السيبى بين المعنى 
والتعيير » حيث يصبح الصوت مثيراً للدلالة ”68 , 

وليس من شأن دراستنا هذه أن تفصل الحديث عن أنواع الجناس 
العديدة » وإنما غرضنا هنا إثبات أنه ظاهرة تكرارية مع بيان جماليات 
الظاهرة ما وسعنا الجهد لذلك » والظاهرة كما ابتدأت الحديث عنيا 
أكثر فى النثر منها فى الشعر » ومع ذلك فهى موجودة فى الشعر. 
كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس:” وليست تقتصر موسيقية الشعر 
العربى على نظام المقاطع فى الأبيات » أو نظام القوافى فى أواخرها . 
بل تشمل أيضا تلك الظاهرة التى سماها علماء البلاغة بالجناس.وهو 
تردد الأصوات المتمائلة أو المتقاربة فى مواضع مختلفة من البيت الواحد 
وشواقيدةك الادة الغرى اقذظه وده عور ادا فيلا ينل علي 
حب العرب هذا اللون من الموسيقية الكلامية كول أوس بن حجر : 

غرّ غرائرٌ أبكارٌ نشأن معا ‏ شن الخلائق عم يُتقَى زور 

وقول كعب بن زهير : 

ولد علمت وأنت حير عليمة أن لا يقريتى الهوى لهوان'” ' 

وعنتم الحديث هنا ببعض الشواهد القرانيةءومن ذلك: 

- قال تعالى #والتغت الساقّ بالساق.إلى ربك يومعف المساق 
(القيامة : 5؟5-. 5 )حيتيرت كاف بو لمعل الات والمساق ,2 
وجاءا فاصلتين » وكثيرا ما يأتي الجناس في الفواصل » خصوصا في 
السور ذوات الايات القصار » ليؤدي وظيفة الجناس والفاصلة في أن 
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معا ء ومن ذلك أيضا في السورة نفسها 9 وجوةٌ يومَلٍ ناضرة. إلى 
ربها ناظرة 4 (07-71). 

- قال تعالى و[ ويل لكل هْمَرَةٍ لمَرَةٍ ©( اههمزة : )١‏ وهمزة ولزة 
جمع تكثير على وزن فعلة » والمعنيان مختلفان » ولكن اللفظين متقاربان 
في الجرس الصوتي لما بينهما من جناس » ما يثير الذهن لتأمل المعنى . 

- قال تعالى 9 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما 
كنتم تمرحون #( غافر :70) وهو كالذي قبله جناس ناقص تغير منه 
حرف واحد » ولمعنى مختلف بين الفرح والمرح » وإن كانا متقاربين 
في الدلالة » والجناس قد ساعد في تصوير المعنى ونقله » وأثار الذهن 
لتدبر المعنى » وبيان أن الفرح و المرح بغير الحق أمر غير مقبول . 

وقد رأينا المناس في الشواهد السابقة يختلف في حرف واحد ء إلا 
في الشاهد الأول جاء جناسا تاماء وقد يأتي مختلفاً في أكثر من 
حرف, ومن ذلك :قوله تعالى:# فأما إن كان من المقربين . فروح” 
و" نحان وجنة ونعيم #(الواقعة : 85-4/4) حيث جاء الجناس بين 
الروح والريحان » وذلك في معرض ذكر ألوان النعيم الي أعدها الله 
للمقربين من العباد . 


إل 


الفصل الثالث 
العا : السسجع. 

السجع ظاهرة لغوية معرؤفة فى كلام العرب . وها جمالياتها إذا 
استعلمت بلا تكلف » وهو مبنى على انتهاء عدة حمل متقاربة محرف 
واحدءوفى ذلك شبه بالقافية فى الشعرءمع الفوارق المعلومة بينهما. 
وكلاهما ظاهرة تكرارية فى أساسها » تُحدث ألوانا من الموسيقى 
اللفظية » قال الجرجانى فى التعريفات :” السجع هو تواطؤ الفاصلتين 
من النشر على حرف واحد فى الآخر“ " وقوله "تواطو 
الفاصلتين. .. “معناه تكرار الحرف نفسه فى آخر كل حملة . وهذا 
لاون كثير فى كلام العرب فى الجاهلية والإسلام » وهو فى القران 
الكريم يسمى ” الفاصلة ” كما سنذكره بعد . 
... وأصل المصطلح اللغوى"السجع" يدل على المشاكلة ..معنى 
التكرارء قال الرمانى : ” وإنما أحذ السجع فى الكلام من سجع 
الحمامة » وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما ليس فى 
سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلةءإذ كان المعنى لما تكلف من غير 
وحه الحاحة إليه والفائدة فيه لم يعتدٌ به .» فصار بمنزلة ما ليس فيه إلا 
الأصوات المتشاكلة ”2 , 

وللسجع حماله:إذا تطلبه السياق والمعنى ؛ فإذا ما جحىء به لغرض 
التشاكل اللفظى دونًا حاجة إليه صار بغيضا مرذولاً » قال ابن الأثير: 
” واعلم أن للسجع سرا ههْوْ خلاصته المطلوبة » فإن عرى الكلام 
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المسجوع منه فلا يُعتد به أصلاً .... وهو أن تكون كل واحدة من 
السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير المعنى الذى اشتملت عليه 
أحتهاءفإن كان المعنى فيهما سواء فذلك هو التطويل بعينه“ ". 

كلام وتحضيوضا 8 الدعاء والمناجاةءومن ذلك حديث عائشة قالت * 
” فقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان »ع 
وهو يقول : اللهم أعوذ بُرضاك من سخطك . وبمعافاتك من 
عقربتك . وأعوذ بك:ممك . لا أحصى ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك ” "2 وفى حذيث على قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إن فى الجنة لغرفا يُرى بطونها من ظهورها 
وظهورها من بطونها فقال أعرابئ : يارسول الله لمن هى؟قال:لمن 
'عذاب الكلاة.وأطعم الطعامَ.وصلى الله بالليل والناس نيام ”9 وفى 
يصبحٌ العبادُ فيه إلا ملكان ينزلان , فيقول أحدُهما : اللهم أعط 
منفقا خلفاً » ويقول الآخرٌ : اللهم أعط ممسكا تلفاً ” 9" , 

ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السجعء 
وَإِعما كان يستعمله أحيانا لضرورة خاصة » من غير تكلف أو زيادة, 
والسجع المتكلف هو الذى يكون الحرف المكرر فيه ” لم يحتج إليه 
لأحل المعنىءوإنما احتيج إليه لأحل التقفية.وذلك هو السجع 


أ وو( ؟) 
فيح 


ومن هذا القبيل ما ذمّه النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه متكلف . 
ففى حديث أبى هريرة قال : ” اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها.وما فى بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقضى رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم أن دِيّةَ جنينها غرّة عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة 
حدى عاقلتهاءوورثها ولدها ومن معهم.فقال حَمَلُ بن النابغة الهُذَلي : 
يا رسول الله كيف أغرمٌ مّن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهلءفمثل ذلك يُطلّ ؟فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم:إنما 
هذا من إخوان الكهان,من أجل سجعه الذى سجء“2"". 

قال النتووى : ” قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين ء. أحدهما أنه 
عارض به حكم الشرع ورام إبطاله » والثانى أنه تكلفه فى مخاطبته . 
وهذان الوجهان من السجع مذمومان , وأما السجع الذى كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يقوله فى بعض الأرقات وهو مشهور فى 
عديثفليس من هذاءلأنه لا يعارض به حكم الشرع ء ولا يتكلفه؛ 
فلا نهى فيه » بل هو حسن ” 7" 

فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما كان يستعمل من السجع ما يجمل 
به الكلام ويحسنءو كان را غير فى بنيه الكلمة لإقامة السجعءقال أبو 
هلال العسكرى:”وكان النبى صلى الله عليه وسلم ربما غير الكلمة 
عن وججهها للموازنة بين الألفاظء وإتباع الكلمة أخواتهاءكقوله صلى 
الله عليه وسلم:“ أعيذه من الحامّة والسامّة وكل عين لامّة”وإنا أراد 
”ملمّة”وقوله عليه السلام:“ ارجعن مأزورات غيرٌ مأجورات” وإنما أراد 
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” موزورات : من الوزر » فقال ” مأزورات ” لمكان مأجورات . 
قصدا للتوازن وصحة التسجيه ”9 , 

واستعمال السجع له حالات خاصة , فليس كل كلام يصلح فيه 
السجع » وهو أكثر استعمالا فى الثقافة الشفاهية كما ذكرت» 
ونختم الحديث عن السجع بحديث نبوى طويل اعتمد اعتمادا كاملا 
على السجع » ذلك أنه حديث سمر دار بين النبى صلى الله عليه 
رسلم وزوحه عائشة رضى الله عنها » وقد رواه البخارى فى باب " 
حسن المعاشرة مع الأهل: "١77/4‏ ورواه مسلم كذلك فى فضائل 
عائشة: "5١1/١5‏ وهذا نصه . فعن عائشة قالت : " جلس إحدى 
عشرةً امرأةً فتعاهذن وتعاقذن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 
شيئاء. فالت الأولى : زوجى لحم جمل غث على رأس جبل , لا 
سهلٌ فيُرتقى , ولا سمينٌ فينتقلٌ , قالت الثانية : زوجى لا أبث 
خبَرَه » إنى أخاف أن لا أذرّه » إن أذكره أذكر عُجَرَه وبجَره , 
قالت الثالثة : زوجى العَشْنقَ , إن أنطق أطلّق.وإن اسكت أعلّق . 
قالت الرابعة : زوجى كيل تهامة , لا حَرٌ ولا قر . ولا مخافة ولا 
سآمة , قالت الخامسة : زوجى إذا دخل فهد وإن خرج أسيد. 
لا يُسأل بمما عهد , قالت السادسة : زوجى إن أكل لف . وإن 
شرب اشتف .2 إن اضطجع العف , ولا يوج الكف ليعلم اببث : 
قالت السابعة : زوجى غياياء - أو عياياء - طباقاء . كل داء له 
داء ٠‏ شجّك أو فلّك أو جمع كلاً لك قالت الثامسة : زوجى 
امس مس أرنب » والريح ربح زَرْنسٍ » قالت التاسعة : زوجى 
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رفيع العماد » طويل النجاد,عظيمُ الرماد » قريب البيت من الناد. 
قالت العاشرة : زوجى مالك , وما مالك ؟ مالك خير من ذلك . 
له إبل كثيرات المارك , قليلات المسارح , وإذا سممن صوت 
المزهر أيقنَ أنهن هوالك , قالت الحادية عشرة : زوجى أبو زرع . 
فما أبو زرع ؟ أناس من حُلىَ أذنيّ . وملا من شحم عَصُدى . 
وبجُحنى فبِجَحَس إلى نفسى , وجدنى فى أهل غُديمة بشق , 
فجعلنى فى أهل صهيل وأطيط , ودائس ومُق , فعسده أقول فلا 
قبح » وأرقد فأتصبّح ؛ وأشرب فاتقسحءأمٌ أبى زرع»فما أمّ أبى 
زرع ؟»عكومها رَدَاحٌّ » وبيتها فساح. ابن أبى زدع ؛ ٠‏ فماابن 
أبى زرع ؟ مضجعُة كمسل شطبة » ويُشبعه ذراغٌ الجفرة , بست 
أبىزرع » فما بست أبى زرع ؟ طوغٌ أبيها وطوع أمهاءوملء 
كسائها وغيظٌ جارتهاء جارية أبى زرع , فما جارية أبى زرع ؟ لا 
تبْث حديشا تبثيثا , ولا تنقث ميراثنا تنقيثاً . ولا تملا بيتنا تعشيشا 
فالت : خرج أبو زرع والأوطاب تمخض , فلقى امرأةٌ معها ولدان 
ها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمّانتين , فطلقنى ونكحها . 
فنكحت بعده رجلا سرياً , ركب شريا , وأخذ خطنياً . وأراح 
.أ نعما ثريا » وأعطانى من كل رائحة زوجا . وقال:كلى أمٌ 
زرع وميرى أهلك , قالت : فلو جعت كل شىء أعطانيه ما بلغ 
أصغر آنية أبى زرع ء قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كنت لك كابى زرع لأم زرع " وأورد ابن حجر 


فى بعض روايات الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لعائشة :" إلا أنه طلقها وإنى لا أطلقك ". 

وقد حرصت على نقل الحديث كاملاً لاعتماده على السجع 
اعتمادا كاملاً » وقد لخص ابن حجر قول القاضى عياض فى كلام 
هؤلاء النسوة » فرأى فيه " من فنون التشبيه والاستعارة والكناية 
والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع 
والتوكيد وضرب المثل وأنواع المحانسة وإلزام مالا يلزم » والإيغال 
والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم 
وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها ..... و كمّل ذلك أن غالب ذلك 
أفرغ فى قالب الانسحام وأتى به الخاطر بغير تكلف » وجاء لفظه 
تابعا لمعناه » منقادا له غير مستكره ولا منافر » والله من على من 
بشاء » ما شاء » لا إله إلا هو '. 

وقد لاحظنا أن الحديث اعتمد على السجع وغريب الكلام » فهو 
يمثل حالة خاصة لعلها كانت شائعة عند العرب . وهى السمر» وهو 
حديث الليل خاصة » وقد رأيت أن أنقل هنا معانى غريب الحديث » 
حتى تكمل الفائدة » وهذه المعانى ملخصة من كتاب فتح البارى 
الردس يان البو ةا عتيد ور ة ال وه 1 
العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد ء 
والبجر نحوها , إلا أنها تكون فى البطن خاصة ... العشنق : الطويل 
أى هو الطويل بلا نفع » اللف فى الطعام : الإكثار منه مع التخليط 


من صنوفه » والاشتفاف فى الشرب أن يستوعب جميع ما فى الإناء : 
5" 


عياياء : هو الذى لا يلقح أو العنين » غياياء : من الغياية وهى 
الظلمة» الزرنب : نوع من الطيب ., المزهر : العود الذى يضرب به 
للغناء » النوس : الحركة من كل شىء متدل » يجحنى : فرحنى » 
اوعس تكيك فى النسى و الأطنظط :أضوات الاب وديا 
دائس : الذى يدر الزرع فى بيدرهء والمنق : أصوات المواشى »ع 
أتقنح : أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى » العكوم : الأعدال 
والأوعية التى فيها الطعام والأمتعة . الرداح : الكبيرة الواسعة غ 
كمسل شطية : أى هو حفيف اللحم ؛ والشطية : ما شطب من 
.خريد أى شق » الحفرة : الأنشى من أولاد الماعز » تنقث : تفسد 
الطعام وتفرقه » التعشيش : كثرة الكناسة والقمامة فى البيت » 
الأورطاب : جمع وطب » وهو سقية اللبن التى يمخض فيها » والفرس 
الشرى : هو الذى يتشرّى.فى سيره أى يلح وعضى بلا فتور ولا 
انكسار » الخطى : الرمح المنسوب إلى الخط .» وهى قرية مسن سيف 
البحر بين عمان والبحرين . 

وكان خطياء العرب يعتمدون على السجع اعتمادا أساسيا فى 
خطبهم » والعرب تعد ذلك لونا من البراعة اللفظية والقدرة على 
الكلام » قال عبد القاهر:“ والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان 
والأسحاع » فإنها تروى وتتناقل تناقل الأشعار » وتحلها محل النسيب 
والتشبيب من الشعر الذى هو كأنه لا يراد منه إلا الاحتفال فى الصنعة 
٠‏ والدلالة على مقدار شوط القريحة...» 4 : 


برف 


واستعمل العرب السجع فى الأمثال»وكانت للمثل عندهم مكانته : 
قال الماحظ:”وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة 
أمئال سائرة » ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لا فيها من المرفق 
والاتتفاع » ومدار العلم على الشاهد والمغل ” 7*) . 

ونذكر من الأمثال العربية التى اعتمدت على السجع ما يأتى : 
١.أصوص‏ عليها صوص ”'' . 
١‏ إن لم تغلب فاخلب 0 
.إن أردت الحاجزةءفقبل المناجزة9*,أى انج بنفسك قبل 
لقاء من لا تقاومه. 
1.أنت تئق » وأنا مَئْق , فمتى نتفق ؟ 5 4) . 
.إن لم يكن وفاقٌ ففراق 7 2 . 
١خ‏ الأكفاءَ , وداهن الأعداء 119 , 
.الحق أبلج , والباطلٌ لجْلج *" . 
إن صوغ المثل مسجوعا يسهل حا حفظه وتذكره فى بيئة ذات ثقافة 
شفاهية تعتمد على الذاكرةٌ اعتمادا أساسيا » وتعتمد كذلك على 
'يجاز فى كلامها ليسهل حفظه وتذكره . 
وكما رأينا فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم من تغيير لبنية 
الكلمة لأحل الوزن . فإن ذلك رمما يحدث فى صوغ المكل كذلك , 
قال السيوطى : ” وقال أبو عبيد فى المثل :“ أجناؤها أبناؤها“ أى 
3 


الذين جنوا على هذه الدار با هدم هم الذين كانوا بنوها ء قال : وأنا 
أظن أن أصل المثل جناتها بناتها لا أبناؤها ؛ لأن فاعلا لا يجمع على 
أفعال إلا أن يكون هذا من النوادر ؛ لأنه يحىء فى الأمثال مالا يبجىء 
1 )255 
ده . 


وأحسن السجع عند العرب أن يكون فى جملتين أو ثلاثلا يزيد 
على ذلك » قال أبو هلال :“ والذى ينبغى أن يستعمل فى هذا الباب 
ولابد منه هو الازدواج » فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على 
حرف واحد ء أو ثلاث أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن ؛ فإن 
جاو للق فب إل :كلقي رز إن امكين ايضنا يفكتو الاجيزاء 
متوازنة كان أجمل ” 7" . 

ولا حاجة بنا هنا كما أسلفت إلى ذكر تقسيم العلماء للسحع وبيان 
أنواعه .... إلخ » إنما غرضنا بيان كونه ظاهرة تكرارية » وبيان بعض 
جمالياتها » وقد ذكر بعضهم أن ” الأجزاء المتوازنة ” التى وردت فى 
عبارة أبى هلال السابقة تسمى ” الترصيع ” وهو ” أن تكون الألفاظ 
مستوية الأوزان متفقة الأعجاز . كقوله تعالى 9 إن إلينا إيابهم . ثم 
إن علينا حسابهم # ”'/ وكقوله تعالى : 9 إن الأبرارٌ لفى نعيم . 
ون الفجار الى ججحم 4 لبن كان العيرب رود علد 
ا 00 كان افص ترجات ريه 
فى أوزان الشعر وقوافيه:أما نثرهم فنراه مشلا خمير تمثيل فى خخطبهم 
ووصاياهم » تلك التى التزم فيها إلى حد كبير تردد أصوات بعينها فى 
نهاية العبارات والجمل ” 9" . 


الفصل الرابع 
الفواصل القرانية 

الفواصل القرآنية لون مميز من ألوان السجع فى لسان العرب » وقد 
تحرج بعض الدراسين من إطلاق لفظ السجع على الفواصل القرآنية . 
كما سنورد بعدوالفاصلة القرآنية لون إيقاعى ظاهرءوهى فى الحقيقة 
ظاهرة تكراريةءوهذا التحرج المذكور أفردناها بالدرس ها هناء تقول 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن:”وما نزال نحد حفوة تحاه لفظ السجع . 
لطول ما ابتذلته الصنعة اللفظية فى الزخحرف البديعى فى أساليب 
العصور المتأخرة » بعد أن التزمه الكهان فى العصر الجاهلى » ومن ثم 
ؤنر أن نمضى على تسمية مقاطع الآيات فى القرآن بالفواصل » وهو 
الذدى حرى عليه أكثر المفسرين ” 7" , 

ومن فضل اصطلاح الفاصلة على السجع الرمانى » قال : 
” الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع توجحب حسن إفهام المعانى . 
والفواصل بلاغة » والأسجاع عيبء.وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى 
وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها » وهو قلب ما توجبه الحكمة فى 
الدلالة » إذ كان الغرض الذى هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعانى 
التى الحاجة إليها ماسة»فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة“ 
- 

'وفى القرآن الكريم نحد السور الطوال والقصار على حد سواء يظهر 
فيها أثر الفواصل فى التنغيم » مما يعطى القرآن جمالاً فوق جماله : 


"5 


والعنصر الإيقاعى فى القرآن الكريم يُقصد إليه قصدا ء ولذا ورد الأمر 
بالتزتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 

والعنصر الإيمقاعى لا يقتصر على الفاصلة » بل هى إحدى صوره 
العديدة فى القرآن الكريم » وإطلاق لفظ الإيقاع أو الموسيقى اللفظية 
على هذه الصور الموسيقية فى:القرآن الكريم أمر مقبول عموما لندى 
الدارسوة #ولة فق لنانآن تميس عرسا فى لخديف عن العتصير 
الإيقاعى فى الأسلوب القرآنى وما.لمذا العنصر امام من أثر جعل 
آيات القرآن تنفذ إلى أفئدة الناس وعقوهم » وموسيقى الألفاظ طاقة 
من صنع الله وإبداعه » أجراها فى اللفظ على ألستتنا .... لهذا لم يجد 
البلاغيون القدامى والمحدئون حر 5 الاستشهاد بآايات القران 
الكريم على ظواهر إيقاعية جرسية تندرج فيما أسمموه بالبديع 
اللفغلى ”9 © 

التدتضناء العنصر الإيقاعي ف الفواصل القرآنية إغناء للعرب المحبولين 
على حب القوافي والأسجاع لما فيهما من إيقاع جميل مؤثر...جاء 

الى 4 4 
إغناء للعرب يما هو أطيب وألد للأسماع والعقولءوأكثر بركةوثوابا . 

و فى القرآن الكريم بجد سورا كاملة تنتهى آياتها بفاصلة واحدة. 
كما فى سورة القمر التى تنتهى كل اياتها بحرف الراء . وعددها 
حمس وحمسون أية » وهى ذات نظم عجيب بديع » حيث الآايات 
قصار متتابعات » والفاصلة متمكنة من المعنى لا يطلب غيرها . بل بحد 
صيغا صرفية مستعملة مكان صيغ أخرى لإقامة الفاصلة على الوزن 


7ع" 


الذى تسير عليه من بداية السورة.ءومن ذلك استعمال لفظ عسير 
مكان عسير » فى قوله تعالى 97 مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسير # ”2 وذلك لأن الفاصلة فى السورة ليس فيها المد 
المعتاد حرف علة قبل الحرف الأخير . ولفظ عسير مستعمل فى 
عاصلة فى موضعين فى القرآن ” ؟, لأن الفواصل فى ذيئنك 
الموضعين تتطلب ذلك » ونحد فى فواصل هذه السورة كذلك حذف 
ياء المتكلم فى الآية السادسة عشرة“ونذر“ويوقف على الراء بالسكون 
لتحقيق التناغم مع الفواصل الأخرى » ويتكرر ذلك فى مواضع أخرى 
من السورة » و كذلك من المعتاد استعمال لفظ ” سعير ” فى القرأن » 
ولكن الفاصلة هنا كما قلت ليس فيها المد فيستعمل لذلك لفظ”سعر” 
مكان سعير » فى الآية الرابعة والعشرين . ولأحل الفاصلة يتهذف 
للفعول فى فإ فتعاطى فعقر 6 ”” ويقشدم المنعول على الفاعل 
ذ.. #ولقد جاء آل فرعون النذرٌ 4 *'' و مستطري”''' مكان 
” مسطور ” لوجود المد فى ” مسطور ” . 

إن القرآن الكريم يعطى الفواصل أهمية كبرىءفهى الى يوقف 
عليها أثناء التلاوة»وبها تنتهى الآياتءؤها أهميتها الدلالية 
والصوتية»والتكرار فيها واضح؛ والقرآن نزل على أساليب العرب فى 
الكلام,مع الفارق بينه وبين كلام العرب بطبيعة الحال . 

والفاصلة ذات أثر صوتى خاصءفمن جهة يعطى التكرار لوكا 
موسيقيا خخاصاء ومن جهة أخرى يعطى التزنيم بالمد والدون أو المد 
«الميم-وهو الغالب على الفواصل فى القرآن-يعطى جمالا صوتيا 


"28 


خاصاءقال السيوطى:“كثر فى القرآن خحتم الفواصل بحروف المد واللين 
وإلحاق النون»وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك»كما قال 
سيبويه:إنهم إذا ترئموا يلحقون الألف والياء والدونءلأنهم أرادوا مد 
الصوت» ويتركون ذلك إذالم يترنمواءوجاء فى القرآن على أسهل 
57 وأغذنن مقطء“7". 
وأكتر الحروف دورانا فى الفواصل القرآنية حرف النون ؛ ويعلل 
الدكتور إبراهيم السامرائى لذلك بقوله : ”ولعل النون من الأصوات 
التى يحسن السكوت عليها للغنة التى تحصل فى النطق غناءً أم ترسلا 
فى القول » ومن أجل هذا لزمتها الفواصل القرآنية المسجوعة ” 9" . 
ومع ذلك فإن الفاصلة القرآنية تأتى فى موضعها تابعة للمعنى . 
وهو يطلبها » ولا يمد غيرها يحل محلها » كما هو المعناد فى كثبر 
من سجع العرب ” فسجعات القرآن نازلة فى مواضعها » ملائمة 
لمواقعها » بريئة من التكلف . تتبع فيها الألفاظ المعانى » فلا نقشص 
ولا زيادة ولا تكرار لضرورة السجع ”2 . 
إن الحروف المكررة فى الفاصلة تساعد على الحفظ والتذكرءمع 
مالها من فوائد أخرى كما ذكرناءولذا فالقرآن يعطى الفاصلة كما 
ذكرت أهمية كبرى.ولذلك تحدث فيها ألوان من الحذف والزيادة 
لإقامة الوزن»وقد ذكر الثعالبى ذلك تحت باب“حفظ التوازن“وقال 


فيه : 


"5 


“العرب تزيد وتحذف حفظا للتوازن وإيثارا لهءأما الزيادة فكما 
قال تعالى «او تظنون با لله الظنونا 4”''وكما قالؤ فأضلونا السبيلا4 
اذ وأماالحذف فكما قال جل اسمهدظوو الليل إذا يبسر 4 
”رقا طالكبيُ المتعال» *كرط يوم التنادٍ 904" رطإيوم العلاق» 
(:'" وكما قال لبيد : 
إن تقوى ربنا حيرٌ تفل وبإذن الله رَنْشى وعج |" 
ان المعتاد في العربية أن الاسم المحلى بالألف واللام لا ينون»ولكن 
الفواصل في سورة الأحزاب تنتهي بالألف المنونة الي يوقف عليها 
بالفتح »ولأحل إحداث التوازن الإيقاعي المعتاد تكسر هذه 
القاعدة»و نجد“الظنئونا والسبيلا“ منتهيتين بهذه الألف 
نفسها...والكلمات“يسر“و“المتعال“والتناد“والتلاق“و“عجل“كلها 
حذفت منها الياء لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة ف القرآن» والقافية 
في الشعرء ويوقف عليها بالسكون لتحقيق ذلك أيضاءوكل ذلك 
للعناية بالإيقا ع كما ذكرنا. 
والعنصر الإيقاعى الناشىء عن التكرار الصوتي التام أو ا ع هو 
ننامت فل قزاضل القشر ان متي اله مراك فنها ابا بو لاجر 
ون تحدث تلك” التوازنات ” السياقية - إن صح التعبير - فى 
ل سيان » مع التمكين 
لذلك كله بالإيقاع المتكرر فى الفاصلة » وقد سمى همس الدين بن 
الصائغ الحنفى هذه ” التوازنات ” باسم ” المناسبة ” وسنذكر ها هنا 


ون 


االديفا خض .ناث كرو سن هذه الناسناك؟ القى تقير فيا الفاضاة 
لتتناسب مع الفواصل الأخرى فى السورة نفسهاء قال : ” اعلم أن 
المناسبة أمر مطلوب فى اللغة العربية » يرتكب لما أمور من مخالفة 
الأصول » قال : وقد تتبعت الأحكام التى وقعت فى آنخر الآي مراعاة 
للمناسبة » فعثرت على نيف وأربعين حكماً ” "© ونحسن نكتفى هنا 
بذكر بعض ما أورده ابن الصائغ للدلالة على ما نحن فيه من أن 
للفاصلة فى القرآن أهمية كبرى:. مراعاة للنظم والإيقاع المتكرر 
الناشىء منها » ومما ذكره : 

١تقديم‏ المفعولءإما على العامل نحوظأهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون#”'"' أو على الفاعل نحوظهولقد جاء آل فرعون العدرٌ 2 ' 
ومنه تقديم حبر كان على اممها نحوظولم يكن له كفوا أحده*"” 
١-تقديم‏ ما هو متأخر فى الزمان نحو فلله الآخرة والأولى 4 
7" ولولا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى نحو 9 له الحمدُ فى الأولى 
والآخرة # "" . 

"-تقديم الفاضل على الأفضل 9( برب هاروث وموسى كي *" . 
4 -تقديم الضمير على ما يفسره نحموظا فأوجس فى نفسه خيفة 
00 

.ه-حذف ياء الفعل غير امحزوم نحو فإ والليل إذا يسرك ** . 
'لقد اهتم القران الكر يم إذن بهذا اللون الإيقاعي اهعماما بالغاء لما 


لها من أثر في توصيل المعنى؛ءووردت فيه سور كاملة تنتهي بفاصلة 
5 


والعنة »لوطا السور القصار في القرآن المكي»ءومن ذلك سورة 
'الكحمن 1 الى تنتهي جميع آياتها بالضمير"ها" رغم اختلاف موقعه 
اه عرابي من أية لأعرى.ما بين الجر بالإضافة والنصب على المفعولية. 
وحاءت جميع الفواصل تابعة للمعنى لا يطلب غيرها . 

فالفاصلة إِذن لما أغراض كثيرة » فهي إحدى وسائل التذكر 
والعون على الحفظ . وهى تعطي نغما صوتيا محببا إلى النفس » يلد 
للسمعءفهي إغناء للفطرة العربية احبولة على حب القوافي والأسجاع؛ 
إغناء لها عن ذلك يما هو خير منه وأطيب وأكثر إحكاما ودقة وثواباً » 
وهذا لا يعن الاستغناء عن الشعر والنثر » بل نع بذلك طلب المتعة 
البيانية الحقيقية في القرآن الكريم أولاً. 


وطريقتنا في عرض دراسة الفاصلة هنا ستكون موجزة, لأن 
الدراسة المبسوطة تعن دراسة جميع الفواصل القرآنية » وهذا غير بمكن 
في دراستنا هذه ال رسمنا لها منهجا غير إحصائيء وإنما منهجنا منهج 
بياني يهدف إلى اكتشاف الظاهرة وإظهار خصائصها مع التمثيل ها 
بشواهذ من القرآن الكريم ؛ ويعن هذا أن نختار بعض السور للدراسة 
والتمثيل فحسب . 

وف القرآن الكريم نمد سورا تغلب عليها الفاصلة الى تكون 
صورتها فعلاً مضارعا من الأفعال الخمسة مسندا إلى واو الجماعة في 
مالة الرفع مثل: يفعلون أو يعلمون أو يفقهون ...إلخ, أو يقوم مقام 
ذلك اسم الفاعل في صيغة جمع المذكر السالم في حالاته الإعرابية 


ص 


النلاث » وهذا لا يمنع من وجود فواصل أحرى في السورة نفسها 
ليست على هذه الصور » مثل صيغة فعيل أو فعول » وتغلب هذه 
اد بوان الي ذكرتها -على سبيل المثال -على سورة البقرة أطول سور 
القرآن الكريم . 

ولا يختلف القرآن المكي عن المدني في الاعتناء بالفاصلة إلا أنها في 
القرآن المكي أقل تنوعا وأكثر اطرادا عنها في القرآن المدني ولو قارنا 
بين سورتي مريم والنور -على سبيل المثال- فستجد أن الأولى تنتهي 
بفاصلة واحدة من أوها إلى آخرها هي الألف المنونة المنصوبة ماعدا 
بضع آيات سنذكرها في موضعها , بيدما سورة النور المدنية تتنوع فيها 
الفاصلة من الفعل المضارع المرفوع المسند إلى واو الجماعة مشل " 
”كررن " إلى اسم الفاعل " المؤمنين " إلى صيغة المبالغة " رحيم " 
.ل » بينما تتسم الفاصلة في سورة مريم والكهف والفرقان على 
سبيل المثال دوهي سور مكية - نسم بالاطراد والتكرار ؛ وهي تنتهي 
بالألف المنونة غالبا . 

دراسة تطبيفية لفواصل بعض السور 

وستختار للدرس التطبيقي هاهنا سورتين مكيتين » وسورتين 
مدنيتين » أما المكيتان فهما مريم وطه » و أما المدنيتان فهما الأحزاب 
وتحمد صلى الله عليه وسلم . 

أولة : الفاصلة ف سورتي مريم وطه: 


وق 


وهما سورتا قصص ء ,معينٍ أن فيهما قصصا للأنبياء الكرام » ولغة 
القصّ لغة شفافة صافية لأنها تتحدث إلى الوجدان أولاً ثم إلى العقل 
....بخلاف آيات كآيات المواريث والحدود والأحكام . وتنوّع 
الأساليب في القرآن أحد معجزاته الخالدات » فاللغة في القصّ والتذكير 
بالآخرة وصنوف العذاب وأحوال أهل الجحنة والنار .... كل ذلك » لغة 
خاصة مثيرة للوجدان والشعور أولاً » مع إثارتها للعقل والتديّر ؛ أما 
في موضوعات كامحاجة -مثل محاحة إبراهيم للنمروذ - وآيات 
المواريث والأحكام والحدود » فإن اللغة تعمد إلى العقل عمد لإثبات 
الحكم الشرعي أو تقرير الحقيقة مباشرة » وهذه أحاسيس يشعر بها 
القارئ المتدبر للقرآن . 

ومن اللون الأول ند لغة القص في سورتي مريم وطه » حيث 
نلاحظ قصر الآيات وزحم المعاني مع إيجاز الكلام وإثارة الشعور 
والوجدان ؛ رتأتي الفواصل - موضوع حديثنا -ذات نظام خاص 
محدد ومحكم ف السورتين . 

وف سورة مريم بعد حروف الافتتاح تأتى الفاصلة " زكريا "بالياء 
المشددة بعدها الألف الممذودة » ومن ثم تلتزم أكثر آيات السورة هذه 
الفاصلة » وهي نشيع جواً من النغم اللفظي امب إلى النفس » ينشاً 
من النطق بالياء المشددة والألف الممدودة بعدها » وقد استغل القرآن 
سعة العربية في ثروتها الكبيرة من الألفاظ والأوزان أو الصيغ » استغل 


2 


ذلك لتركيب الفواصل في هذه السورة وغيرها على هذا النهج المعجز 
بحيث لا نحد لفظاً يلائم الفاصلة غير لفظها. 

ومن المعلوم أن صيغة " فعيل " مشتركة بين الصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة » لكن الفارق بينهما أن الصفة المشيهة فعلها لازم »وصيغ 
المبالغة فعلها متعد » والقران يستعمل هذه الصيغة في فواصل سورة 
مريم استعمالاً مبدعا » إذ يستعمل منها نمطا خاصا هو " فعيل " 
الساددة الاجر مل > حي رخني رول ورضي واي حبرا 
الفاصلة بالياء المشددة في آخر الكلمة ثم الألف الي تكون غالبا 
للنصب » والنصب كذلك في هذه الكلمات يعتمد على إمكانات 
العربية المتعددة في إجراء النصب على المفعولية أو التمييز أو الحالية أو 
المقبدرية أو التبعية السمدوت :د ل 

والفاصلة ف القرآن كما ذكرنا فاضلة منوعة »إذ لم تأت الفاصلة 
على حرف واحد في السور الطوال أو القصار إلا في بضع سور أطوها 
سمرء مع بعض السور في الجزع الأحير من القرآن الكريم » أما 
الغالب فهو تنوّع الفاصلة ؛ لأن القرآن ليس كالشعر الذي يلتزم قافية 
وااحدة بن اول الصيدد: إلى آخرها. فمع أن الفعران بوص إل 
الفاصلة قصدا ء ويعتيئ بها اعتناء خاصا ء إلا أنها دائما فيه تبع 
للمعنى. 

وف سورة مريم كما قلنا تغلب الفاصلة المنتهية بالياء المشددة 
بعدها الألف الممدودة » ونجد ذلك في قصص زكريا ويحيى ومريم 
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وعيسى ». حتى إذا اتتهت قصة عيسى وجاء التعليق على أحدائها 
تغيرت الفاصلة » لنجد بضع فواصل بالواو والنون والياء والميم »وذلك 
في موضوع خاص هو التعليق على مزاعم النصارى وادعاءاتهم الكاذبة 
بشأن عيسى عليه السلام وأمه الصدّيقة» وما إن تبدأ قصة إبراهيم بعد 
ذلك مباشرة حتى تعود الفاصلة إلى ما كانت عليه في القصص السابق 
0 جئنا إلى 
تيم السورة المباركة وجدنا الآيات الثلاث والعشرين الأخيرة منها 
ا الآيين " /١‏ 
طندد " فتنتهيان بالفاصلتين "عزا و أزَا " والتكرار فيهما واضح في 
ازاي العددة مع الالت لم تخهي السوره بفاصلة الزاي غير المشددة 
مع الألف الممدودة في "ركزا " والألف الممدودة هذه سواء كانت 
لياه " زكريا " أو للنصب كما في باقي الفواصل قاسم 
مشترك بين الفواصل جميعا »ما عدا الآيات الي ذكرنا في التعليق على 
والقرآن الكريم يطوع اللغة لاستعمالاته » ويستغل الإمكانات 
الكبيرة للعربية وغناها في صياغة الألفاظ . فكما رأينا في بداية السورة 
استعمل صيغة "فعيل " في صورة عاض يهنا رهن لذ ادرف 
الأخير » وهي على التوالي " خفيا وشقياً و وليا ورضيا وسمياً " : 
استعمل وزن "فعِيل " في "عتيا " و" نكل * 9 " شيئا " ليؤديا النغم 
الوسيقي نفسه » ثم عاد إل " فعيل " الأرل في " سويً وعشياً رصي 
وتقياً وعصيا " ثم إلى الصفة المشبهة في " حيّا " وهكذا يستعمل 
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العر آن الإمكانات الهائلة للعربية في الصيغ والأوزان وألوان الإعراب 


أما الآيات الي خرجت عن هذا اللون من الفواصل ف السورة 
فهي الآيات من "91إلى١.:‏ " حيث جاءت الفواصل على التوالي " 
يمترون » فيكون » مستقيم » عظيم » مبين ؛ لا يؤمنون » يرجعون " 
فهذه الآيات ذات موضوع خاص غير القصص الذيجرت عليه الفاصلة 
المعتادة في السورة » وهي تتحدث عن ابحرمين الضالين من النصارى 
الذين يزعمون أن عيسى ابن الله -تعالى الله عن ذلك - فناسب أن 

رج عن الحو الوحداني اهادي في لغة القص ., إلى جو غاضب 
متوعّد»واختلاف الفاصلة هنا ذو بلاغة خاصة . قد تظهر لنا أو نعجر 
عن تدبرها ‏ إن فيه مخالفة لذلك الحو اهادي الذي أحسسنا به مع 
القصص السابق ‏ فها هنا كفر بالله تعالى صراح , وزعمُ بأن له ولدا 
...ومن ثم انختلفت الفاصلة لاختلاف الحال » ومع ذلك فالفواصل 
ني هذه الآيات فيها تكرار أيضاً » كما بين " يمترون و فيكون و لا 
يؤمنون " وكما بين " مستقيم وعظيم " أما لفظ " مبين " فهو مشترك 
مع الأفال إن الانتيان يقترن :ومع الأنعام ل وجرن ال يل اررق 
الأخير » وهو مد بالياء مثلهما » فسيحان من هذا كلامه المبين » إن 
الجو الغاضب المتوعد هاهنا لا تنسى فيه الفاصلة كذلك , لأن لما 
ذورها في تصوير المعنى والتأثير على المتلقين بلا ريبءوا لله تعاللى أعلم. 


يض 


أما الفاصلة في سورة طه المكية فيغلب عليها الألف المقصورة في 
الأسماء » والتى هي في الأفعال حرف العلة الألف كذلك » وتأتي مع 
هذين الحرفين الياء الساكنة أحيانا » وفي موضع واحد كانت الفاصلة 
ميما ساكنة في " غشيهم 7١‏ " وقبل نهاية السورة نحد الفاصلة أسماء 
منصوية منونة الألف ؛ حتى إذا جثنا إلى نهايتها وجدناها تعود إلى ما 
بدات يمن تازه الألف المقصورة » وهذا كان إجمالا للفواصل . 
ل 

تبدأ السورة بالحرفين"طه" ثم تأتي فواصلها في الآيات من "7 إلى 
اا مور وأفعالا معتلة الآخر بالألف » والمعلوم أن النطق 
فيهما واحد » وأن الحركات الإعرابية أو حالات البناء كذلك لا تظهر 
على هذين النوعين من الألفاظ » والقرآن يستغل هذه الخاصية في 
رإجراء الفواصل على نسق واحد أو أنساق متقاربة في سورة طه. وإذا 
كانت الحركات الإعرابية قد ظهرت في سورة مريم - وكانت حركة 
النصب هي الغالبة كما رأينا-فإن الحركات الإعرابية تختفي في سورة 
طه وراء الألف في حالتيها » أو الياء الساكنة الى تأتى فاصلة أحيانا . 
واختفاء الحركة الإعرابية يعطي بحالاً أوسع لاختيار الفاصلة » فهي ف 
سورة طه تأتي أسماء وأفعالاً » في حين كانت في مريم أسماء إلا في 
الآيات الى ذكرنا في التعليق على قصة المسيح » ولذلك مد الفاصلة 
عله منوعة ما بين الأفعال في " لتشقى » يخشى » استوى » يوحى " 
والأسماء في "العلى؛ الثرى ؛ أخفى » الحسنى » موسى , هدى ء 
موسى » طوى * على التوالي . 
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واختيار الفاصلة على النحو المذكور أخفى الحركة الإعرابية أو 
البناء في بعض الأفعال » وهذا من عجائب اختيار القرآن للفواصل » 
فحيث جاءت الفواصل مختلفة الإعراب وحّدها القرآن باختيار ألفاظ 
تفي فيها ذلك الإعراب ؛ لتناسب الفاصلة المحتارة للسورة » 
وبالإضافة إلى ذلك كله لا ننسى الغرض الأساسي من الفواصل وهو 
إتمام المعنى وإعطاء النغم اللفظي الموسيقي المحبب إلى النفس كما ذكرنا 
آنفا » وهذه ألوان تترى من ألوان الإعجاز في هذا الكتاب المبارك . 

بعد الآيات السابقة نيحد الفاصلة ياء ساكنة في لذكري #١4.‏ 
ثم تعود إلى الألف السابقة في الآيات من " ١١‏ إلى 74 " إلى الياء 
الساكنة وهي ياء المتكلم المضافة إلى اسم قبلها في الآيات " 87-1٠‏ " 
وهي على التوالي " صدري , أمري ؛ لساني » قولي » أهلى » أحي . 
أزري» أمري " وبعدها تأتي ثلاث آيات بفاصلة الراء بعدها ألف 
النصب ليظهر فيها التكرار كذلك » وهي " كثيراً » كثيرا » بصيراً " 
وبعد الآيات الثلاث تعود الفاصلة إلى الألف المبتدأ بها في الآيات من " 
5 إلى 48 " ما عدا ثلاث آياث » اثنتان منها بالياء في " على عيى 
.9" وف "لنفسي. .4 " والثالثة بالميم الساكنة في " غشيهم . 77 " 
بعد ذلك تأتي الياء الساكنة أو المشددة في الآيات من " ٠م‏ -88" في 
' السامري » موعدي ؛ السامري » نسي ” والفعل "نسي "ماض مبينٍ 
على الفتح » ويوقف عليه بالسكون لاطراد الفاصلة فتصير الياء ساكنة 
وبعدها تأتي الفاصلة اسما منونا منصوبا في " نفعا .84 " فالياء 
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الساكنة في " أمري . .1 " فالواو في " ضلوا 1١.‏ " فالياء ثانية في " 
أمري » قولي » سامري » نفسي " 

بعد ذلك تأتي الفاصلة أسماء منصوبة منونة الألف في الآيات من 
"7و إلى ١١٠‏ ' ثم تعود الفاصلة إلى ما كانت عليه في بداية السورة 
من الألف بنوعيها في الآيات من " ١١5‏ إلى ١55‏ " ماعداآية 
واحدة تنتهي بالألف التونة اق" بضيرا ه١١1"‏ 


وقد وقعت في هذه السورة بعض ألوان التقديم والتأخير النادرة في 
العربية» وذلك لمراعاة الفاصلة » كما في قوله تعالى «إ فأوجس في 
نفسه خيفةٌ موسى 4 117: حيث عاد الضمير على متأخر لفظاومتقدم 
رتبة » وقوله طإ رب هارون وموسى 4 .7١‏ بتقديم المفضول على 
الأفضل للمراعاة الفاصلة كذلك في في حين قدّم موسى فْ موضع آخر 
لمراعاة الفاصلة كذلك قوله تعالى «إرب موسى وهارون 4 
الأعراف : ١77‏ » والله أعلم. 


ثانيا :الفاصلة في سورتي الأحزاب وحمد: 


وهاتان السورتان مدنيتان » ويظهر فيهما التكرار في الفاصلة كذلك 
جلياء ففي سورة الأحزاب تنتهي جميع آيات السورة بأسماء منصوبة » 
اكمثرها مُنكر منون , وأقلها محلى بالألف واللام » والفواصل من النوع 
الأخير أربع فواصل فقط . وهي جميعا منصوبة » وهي الآتية : 

-١‏ 8 والله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيلٌ # 4 .وهذه هي 
الفاصلة الوحيدة اليّ تنطق ساكنة في السورة » حيث يوقف على اللام 
بالسكون » وتفتح اللام في الوصل . 

2٠١ # وبلغت القلوبُ الحناجر وتظنون بالله الظنونا‎ #8 -١ 
ورسمت كلمة " اللنونا " بالألف كما نرى لإجبار القارئ على فح‎ 
النون الي تنطق في الوقف ساكنة عاد ؛ ولكن الفواصل قبلها وبعدها‎ 
. منصوبة » وذلك لأجل إحداث النغم الموسيقي المتكرر في الفواصل‎ 

"- 8 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا # 55 » وكلمة "الرسولا " كالفاصلة السابقة 
رسمت بالألف وتنطق اللام بالفتح في الوقف لعدم تغيير الفواصل نطقا 
وهي في المواضع المشابهة في القرآن تنطق بالسكون . 

- 9 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا #4 
7 » وكلمة السبيل رسمت بالألف كأحواتها السابقات » وتنطق 
كذلك بالفتح في الوقف مراعاة للفاصلة » وهذا الرسم والنطق نادران 
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في العربية » وما نحسب لجع بهما هاهنا إلا مراعاة للفواصل , مما يبين 
اهتمام القرآنٌ بالفاصلة اهتماما كبيزا . ومن الملاحظ أن كلمة الرسول 
وردت ف الفواصل الأربع السابقة مرتين » وكانت في الأولى ساكنة 
وف الثانية منصوبة في النطق بالوقف كما ذكرناء ولولا أن القراءة 
سي رب ا رن رن ال ري لكر 
س حتها أن تعامل كأخواتها ء وما يذكر هاهنا أن الرواية بقراءة 
حفص عن عاصم المشهورة الآن بين المسلمين . 

أما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فنجد في الفاصلة عحبا . 
ففيها بيان ناصع رفيع» ونظام تركيب للفاصلة بديع » إذ تنتهي 
اللوتسا فيز خيماً يقسي لانن .مهنا ترج لطر و مدت 
الأغراض » تعود الفاصلة إلى حروفها الأثيرة الي تعتمد عليهاءفسبحان 
الله الذي هذا كلامه. والفواصل فيها على النحو الآتي : 

-١‏ آيات تنتهي بالضمير "هم" وهو إما في محل جر بالإضافة أو 
بحرف الحر » وذلك في ست وعشرين آية » من مجموع آيات السورة 
البالغ ثمانياً وثلائين » ومن ذلك على التوالي " أعمالهم ؛ بالهمءأم كالم 
أعمالهم » عرفها لهم .... إل " 

-١‏ آيات تنتهي بالضمير " كم ” وهو كسابقه في محل جراء ولكن 
بالإضافة فقط » وذلك في عشر آيات . ومن ذلك " أقدامكم/ . 


منواكم ١9‏ ءأعمالكم 7٠١‏ . أخخباركم 7١‏ .....إلخ " 


-٠‏ آيتان تنتهيان بالضمير "ها" في محل جر بالإضافة , وهما " وللكافرين 
أمنالها ٠١‏ .ء أم على قلوب أقفالها 74 ". 


وهذا فيما نرى إعجاز بياني رفيع » فمع تعدد الموضوعات التي عالجتها 
السورة الكريمة . وتنوع الآيات طولاوقصرا . نجد الفاصلة على هذا اللون 
البديع من الييان , وغني عن الذكر أن نقول: إن إعجاز الفاصلة يظهر حقيقة 
عند ترتيل القرآن بأصول الزتيل المعلومة أو الاستماع إليه مرتلا وتدبره, 
وهو ما كان عليه الحال إِبّان نزوله , وا لله أعلم . 


لقد كان غنى العربية في صيغها وأوزانها معينا لا ينضب لشعرائها لصوغ 
ألفاظهم وقوافيهم . وجاء القرآن على أساليبهم . فجاء بالعجب من البيان 
كما نرى في الفاصلة وغيرها.. وهذه بعض شواهد نختم بها ممثلين لبعض ما 
نقول.ففي القران يشيع استعمال لفظ"كبير" فإذا احتاجت الفاصلة إلى المعنى 
دون اللفظ جاء القرآن بفاصلة من المادة اللغورية على غير صيغة فعيل. 
مراعاة الفواصل السابقة واللاحقة,ففي سورة نوحومكروا مكرا كبّارا 4 
5 . فجاء بلفظ " كباراً " لأن قبله"خساراً 7١‏ " وبعده" نسراً 77 2 
ضالاً 4؟ . أنصاراً 7١‏ ....لخ " وكذلك في سورة القمر يستعمل القرآن 
في الفاصلة صيغة " فعِل " النادرة الاستعمال من مادة "عسر " إذ الشائع 
منها استعماله صيغة " فعيل " ولكن الفاصلة في السورة جميعها 
على حرف الراء الذي قبله حرف متحرك . قال تعالى # يقول الكافرون 
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هذا يوم عسر © 8 . وهكذا نرى القرآن الكريم يعطي الفاصلة أهمية 
كبيرة » لما فيها من تكرار رفيع البيان » الله أعلم. 

فالفواصل القرآنية إذن تأتى تابعة للمعنى » بحيث لو حدث عدول 
عنها لنقص المعنى ولم يصب المقصود . ولقلت فصاحة الكلام ع 
والمعروف فى لغة العرب أن حذف ياء المتكلم فى قوله تعالى: 
فكيف كان عذابى ونذر # المكرر عدة مرات فى سورةالقمر, 
وفى أمثاله هو أبلغ وأفصح . وكذلك ما ورد فى الفواصل من تقديم 
وتأخير فله دلالاته التى لاتخفىءوا لله أعلم . 


الفصل اليحامس 
ظاهرة الإتباع 

ظاهرة الإتباع ظاهرة لغوية يدل التكرار عنصرا أساسيا فيها , 
وهى فى الحقيقة لون تكرارى ؛ إذ هى إتباع لفظ ما لفظا آخمر على 
وزئه وصور ومع بخير تال في الغاني ؛ وإئما لم أضعه مع الجناس لأن 
اللفظ المحانس يكون ذا معنى دائما , أما اللفظ التابع هنا فلا معنى له 
غالبا » وإنما يؤتى به لأغراض سنذكرها بعد . 

يقول الثعالبى فى الإتباع:” هو من سنن العرب » وذلك أن تشتسبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيدا واتساعاء كقوهم 
: جائع نائع » وساغب لاغب . وعغطشان نطشان » وصب ضب » 
وخراب يباب » وقد شاركت العرب العجم فى هذا الباب ”27 وهو 
يطلل اللااشرة يقوله: ” انباعا وتر كيدا واتساعا ” ون لتر هذا 
الإشباع والتوكيد والاتساع متمثلاً فيما يحسّه المتكلم باللفظ مع تابعه 
بأنه قد نقل المعنى كاملا » كما فى“خراب يياب...“على سبيل 
المثال»إنه نوع من تقوية الكلام»؛كما جاء فى جواب من سكل عزن 
ذلكءقال ابن فارس:“ للعرب الإتباعءوهو أن تتبع الكلمة الكلمة على 
وزنها أو رويها إشباعا وتأكيداءوروى أن بعض العرب سئل عن ذلك 
فقال:هو شىء نتِذُ به كلامنا"". 

فالعلة إذن - كما ذكروا - تقوية الكلام بتكرار صوتى يمك العنى 
فى نفس السامع » وغالبا ما تكون الكلمة التابعة غير ذات معنى . 


03 


وقد رأى بعضهم أنها هى الأولى عينها ‏ إلا أنهم استوحشوا من 
تكرارها بلفظها فغيروا فيها حرفا لثلا يحدث الملل للسامع ؛ قال ابن 
قتيبة : ”وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها . واستوحشوا من 
إعادتها ثانية لأنها كلمة واحدة » فغيروا منها حرفا » شم أتبعوها 
الاولى»كقوهم: عطشان نطشان » كرهوا أن يقولوا : عطشان عطشان 
فأبدلوا من العين نونا .. ” 7" وعدّه ابن الدهان ضمن التوكيد, قال 
السيوطى":قال ابن الدهان فى الغرة فى باب التوكيد:منه قسم يسمى 
الإتباع»نحو:عطشان نطشانءوهو داحل فى حكم التوكيد عند 
الأكثرءوالدليل على ذلك كونه توكيدا للأول غير مبين معنى بنفسه 
عن نفسه كأكتع وأبصع مع أجمعءفكما لا ينطق بأكتع بغير 

أجمع,فكذلك هذه الألفاظ مع ما قبلهاءوهذا المعنى كررت بعض 
حروفها فى مثشل:حسن بسن... إلى أن قال:والذى عندى أن هذه 
الأإفاظ تدخحل فى باب التأكيد بالتكرار نحو:رأيت زيدا زيدا. .»60 


وذكر السيوطى أن ابن فارس قسّم الإتباع إلى قسمين :الأول :أن 
تكون الكلمتان متواليتين على روى واحد ؛ مثل : حسن بسن » 
شيطان ليطان.والثاني:أن يختلف الرويان وهو قليل » وهذا من حيث 
اللفظ » أما من حَيث الدلالة فهو على نوعين أيضا :أن تكون الكلمة 
الثانية ذات معنى .وأن تكون الثانية غير واضحة المعنى » ولا بينة 
الاشقاق » إلا أنها كالإتباع لما قبلها 9" . 

وقد شرطوا فى التابع أن يكون المتبوع متقدما عله وان ,يخود 


على زنة المتبوع » م وى الا رفية معي وله 4 والة بات مشتردا دوين 
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المتبوع » وفى هذا دلالة على أن الإتباع إنما هو للتوكيدء فهو إشباع 
للكلام وإطالة له ليتمكن المعنى فى نفس السامع » وكذلك يجد المتكلم 
به بعض الراحة لتصوره أنه نقل المعنى المراد نقله نقلا معبرا . 

ولنص الاستراباذى رأيه فى ظاهرة الإتباع بقوله عنه إنه ” من 
قيل تقوية اللفظ .موازنه » مع اتفاقهما فى الحرف الأخير » ويسمى 
إتباعا » وهو على ثلاثة أقسام . فإما أن يكون للثانى معنى ظاهر نحو 
هنيئا مريفاً » أو لا يكون له معنى أصلاً بل ضُّم إلى الأول لتزيين 
الكلام لفظا وتقويته معنى , وإن لم يكن له فى حال الإفراد معنى: نحو 
قولك : حسن بسن » أو يكون له معنى متكلف غير ظاهر نحو : 
حبيث نبيث» من نبشت الشر أى استخرجته ” 7 وعده الدكتور 
إبراهيم أنيس أحد مظاهر الموسيقى اللفظية » قال : ” ومن مظاهر 
الموسيقية فى نثر اللغة تلك العبارات الكثيرة التى تشتمل على ما يسمى 
بالازدواج أو المزاوحة مثل : حسن بسن » وشيطان ليطان » وعفريت 
عريت » ونحو هذا من عبارات تنتهى بكلمات لا معنى لهاء ولا 
تستعمل مستقلة » وإنما حلىء بها لتقوية البنية فيما يسبقها من 
كلمات بتزديد الأصوات المتمائلة » وإن ل تفد معنى جديدا فى غالب 
الأحيان ” 429 , 


الفصل السادس 
الإيقاع والوزن 

يكثل الإيقاع قاسما مشتركا بين الظواهر التكرارية التى يدرسها هذا 
لنصل ».ولكنه فى الشعر أكثر ظهوراً وتحديدً » والإيقساع لييس أمرا 
منفصلا عن اللغة الشعرية والوزن والتصريع والقافية»إنه يدحل فى 
ذلك كله.والإيقاع فى النثر ذو طبيعة متغيرة غالباءأما فى الشعر فهو 
ذو طبيعة متكررة على مستوى القصيدة الواححدةءفي الوزن العروضي 
الذي يجب على الشاعر الالتزام به في سائرالقصيدة .وق القافية 
الموحدة كذلكءوليس الإيقاع ششيئا محددا يمكن أن نمسك به 
ونقول:هذا هو الإيقاع»كما نفعل بالقافية أو الصورة الخيالية مثلاءومع 
ذلك فمن الممكن تحديد بعض عناصره»يقول مايكوفسكى:“ الإيقاع 
هوقوة الشعر الأساسيةءوهو طاقته الأساسيةءوهو غير قابل 
. سيرءولا يمكننا أن نقول عنه إلا كما يقال عن المغناطيس 
والكهرباءءأىأن المغناطيس والكهرباء شكلان من أشكال الطاقة»520): 

إن الإيقاع عامل أساسى فى الشعرءبل هو أساس البناء الشعرى » 
وقذايكوة مفتموة الشعر شيط لا ران قتهرو لاد ع شعطية الوزن 
والإيقاع حلاوة يُستجاد بها ويُطرب له بهاءوقد ذكر ابن قتيبة من 
هذا اللون أبياتا ؛ قال:”وضرب منه - أى الشعر - حَسَن لفظه وحلا 
» فإذا أنت فتشته. لم تحد هناك فائدة فى المعنى » كقول القائل : 


ولما قضينا من مِنى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
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وشدّت علىحدب المهارىرحالنا ولا ينظر الغادى الذى هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت يأعناق المطى الأباطح 

هذه الألفاظ كما ترى أحسن شىء مخارج ومطالع ومقاطع . وإن نظرت 
إلى ها تحتها من المعنى وجدته:وما قطعنا أيام منى»واستلمنا الأركان , وعالينا 
إبلدا الأنضاءً.ومضى الناس لا ينتظر الغادى الرائح . ابتدأنا فى الحديث . 
وسارت المطى فى الأبطه ” 5" , 

وقوله عن الأبيات ” أحسن شىء مخارج ومطالع ومقاطع ” يعنى به - 
فيما أحسب - هذا الجمال الناشىء عن النظم ء والنظم روحه الإيقاع 
والوزن لا ريب » والسامع المتذوق يحس فى الكلام المنظوم جمالاً خاصا . 
وهو يجد ذلك فى تركيب الكلام على نسق معلوم من أوزان ذات تفاعيل 
متكررة وتراكيب خاصة ؛ كل ذلك يدخل ضمن الإيقاع . إن قارىء الشعر 
أو سامعه يبحث عن ذلك كله قبل المعنى . ولذلك فإن الشعر إذا نثر فقد 
أهم خصائصه . قال ابن جنى : ” كذلك. الشعر ء النفس له أحفظ . وإليه 
أسرع , ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعيا جلقاءأو عبدا عسيفا ‏ تنبو 
صورته . وتمج جملته , فيقول ما يقوله من الشعرء فلأجل قبوله . وما يورده 
عليه من طلاوته وعذوبة مستمعه ما يصير قوله حكما يُرجع إليه ويقعاس به 


)4٠( وو‎ 


والشعراء أنفسهم يحسّون بالإيقاع أولا . إنهم يبحشون عن القالب 
اللفظى , والشيكل العام , فإذا استقر لهم أفرغوا فيه المضمون . قال جوته : ” 
إن الإيقا ع مغر . فلقد امتدحوا قصائد سخيفة تاماءوذلك بفضل إيقاعها 
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الناجح ...وكتب شيللر إلى كيرنر يقول : إن موسيقى القصيدة ترفرف أمام 
النفس أكثر كثيرا ما يفعل التصور الواضح للمضمون ”4 . 

والقصيدة العربية مبنية على صور تكرارية منوعة , من تفاعيل وقوافٍ . 
والتكرار ” من الخاصيات الملازمة للشعر . بل هو مكون أساسى فى الشعر“ 
(”'» وسواء كان الوزن أحادئ التفعيلة أو ثنائيها , فإنه مبنى على التكرار » 
ولا يكون الشعر بدون الوزن والقافية شعراً عدد العرب , ولغة الشعر بذاتها 
لغة تكرارية لأنها مصبوبة فى قوالب تكرارية . يقول الدكتور صلاح فضل : 
” بينما نجد أنه فى اللغة العادية ذات الوظيفة الإشارية المباشرة يقوم التعادل 
فقط بتنظيم عمليات اختبار الوحدات من بين المخزون الاستبدالى , فلا يطبع 
الوضع الركيبى للقول أكثرمن مبدأ التجاور بين الوحدات المختارة , نجد أنه 
فى اللغة الشعرية يفرض قانون التمائل وجوده فى سلسلة القول . ومرة 
عرو وااو اراد المنتظم للوحدات الصوتية المتعادلة فى الوزن ليس سوى 
مظهر خارجى لبدا التعادل ” 5" , 

والإيقاع فى الشعر هو الذى جعله فنا سمعيا فى المقام الأول . فسماعه 
أو إنشاده يحييه.وقراءته الصامتة تكاد تقتله . إنه فن صوتى . وكما أن 
الموسيقى يجب أن عزف حتى عرف , فكذلك الشعر , وفى العلاقة بين 
إيقاع الموسيقى وإيقاع الشعر يقول ابن رشيق : ” وزعم صاحب الموسيقى 
أن ألذْ الملاذ كلها اللحن . ونحن نعلم أن الأوزان قواعد الألحان , والأشعار 
معايير الأوتار لا محالة ” 9" , 


وإنشاد الشعر كان ضرورة عند شعراء العرب , بمعنى أن الشاعر كان 
يُخرج القصيدة إلى الناس أول مرة شفاها . والأخبار فى إنشاد الشعراء 
الخلفاء والولاة مشهورة مستفيضة . فالشعر كما قدمت فن سمعى و”نطق 
الشعر لون من ألوان إبداعه , باعتبار النطق ضرورة موروثة فى الشعر 
العربى . فقد عاش الشعر العربى فى منظومة الرواية والرواة , وتأكد فيما 
يسمى مدرسة الإنشاد , وقد كان وراء هذا طبيعة اللغة , وطبيعة الحضارة 
التى اهتمت بالسمع أكثر من اهتمامها بالبصر فى عملية التوصيل الأولى 
الو يق" 

إن أهم شروط بناء القصيدة أن تكون ذات وزن من الأوزان العروضية 
التى تعارفت عليها الثقافة الشعرية للعرب . والوزن العروضى ذو صبغة 
تكرارية » ويدخل معه من ألوان التكرار الأخرى السجع والجناس وتكرار 
الحروف والتصريع والقافية ... كل ذلك يجعل من الشعر أساسا فنأ قائما 
على التكرار , إنه فن مرسيقى ” والوزن فى الشعر يمائل الإيقاع فى 
الموسيقى . ونرى أن هناك أساليب بلاغية وعروضية كالجناس والتصريع 
تعتمد أساسا على الموسيقى .... »150) 

إن الصورة التكرارية الرئيسية للبيت الشعرى تتمثل فى وزه وقافيته . 
ولذلك عد النقاد الوزن ” أعظم أركان حذ الشعر . وأولاها به خصوصية . 
وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة , إلا أن تختلف القوافى فيكون 
ذلك عيباً فى التقفية لا فى الوزن . وقد يكون عيبا نحو المخمسات وما 
شاكلها ” (9) , 
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ولأجل الحفاظ على الموسيقى لا يجوز للشاعر فى القصيدة الواحدة 
الخروج من وزن الى آخرءقال ابن خلدون:”ويُراعى فيه-أى الشعر-اتفاق 
القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع فى الخروج مسن 
وزن إلى وزن يقاربه. فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس” 
(44) 

والتفعيلة الشعرية هى أساس الوزن كما تقدمءوبحور الشعر العربى علسى 
نوعين, الأول أحادى التفعيلة » أى تتكرر فى بنائه تفعيلة واحدة كالوافر 
واهزج والمتقارب والكامل والرجز... والشانى ثنائي التفعيلة كالبسيط 
والخفيف والطويلءوفى كلتا الحالتين فإن”التفعيلة من غير شك هى أساس 
النظام الصوتى الذى يقوم بتكراره الشعر” 9" , 

ونشأة نظام التفعيلة القائم على التكرار فى الشعر تعد نشأة طبيعية 
بمعنى أنها راجعة الى طبيعة الحياة من حولنا , إن ثم صورا تكرارية من حولنا 
كثيرة . وبما أن اللغة تعبير عن الحياة,أى عن الواقع . فقد تدخلها بعض تلك 
الصور التكرارية الحيوية فى صور لفظية ... وقد أخبر مايكوفسكى عن لحظة 
تولد الإيقا ع فى داخله فقال: “من أين يأتى هذا الطنين-الإيقاع الأساسى 
-لاندرىءإنه بالنسبة لى هوكل تكرار فى داخلى لصوت أو ضجيج أو 
قلقلةبل إنه-على وجه العموم-تكرار لكل ظاهرة أعبر عنه بالصوت...إن 
الايقاع يمكن أن يوحى به ضجيج البحر فى تكرارهءوالخادمة النى تصفق 
الباب كل صباحءثم تكرر ذلك وتدور تاركة وقع خطواتها فى وعبي» 2٠"‏ 

إن اهتداء الشعراء إلى الأوزان كان اهتداء فطريا ؛ لابعلم مدروس 
وقواعد تلقوها عن العلماء إنها ”بوحى فطرتهم . ونظموا فى تلك الأبحر 
الشعرية بآذانهم الموسيقية المرهفة التى كانت تصحح أخطاءهم فكانرا 
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يضبطونها تلقائيا إذا انحرفوا عن مواقع النغم . أو وقعوا فى شذوذه الذى 
تنكره أذواقهم وأسماعهم . كما كان لطول التجربة وكفرة المعاناة أثرهما فى 
هذا الضبط والتصحيح ”9'" , 

والطبيعة التكرارية للشعر - وزناً وقافية - تعدّ فيما أحسب اسن 
المباشر لكل الضرورات الشعرية التى يلجأ إليها الشعراء , وما يلجئهم إليها 
إلا إقامة الوزن والقافية, ولا شك أنهم كانوا يقدمون الوزن وأحكامه 
الصارمة وكذلك القافية . أى هيكل القصيدة . كانوا يقدمون ذلك على 
مضمونها , فالضرورة فى جوهرها إخضاع اللغة للإيقاع النغمى المتكرر فى 
القصيدة ؛ وتحست ضغط الطلب الإيقاعى . يصرف الممسوع من 
الصرف.ويقصر الممدود ويمد المقصورءويسكن المتحرك ويحرك الساكن . بل 
تحذف بعض أطراف الكلمة أو يغير بناؤها....إل.بل إن قواعد الدحو كذلك 
يصيبها بعض الميف لأجل الوزن ؛ ومن ذلك الإقواء وهو“ ليس إلا خطأ فى 
قواعد النحو , يقع فيه الشاعر لكى يحتفظ بموسيقى القافية فى شعره“ ''". 

والضرورة الشعرية إذن يفرضها الوزن والإيقاع , ولذلك فالناثر ليس 
فى حاجة اليها . فهى“ رخصة للشاعر . تتيح له أن يخرج فى بعض الأحيان 
عن الأصل المطرد أو القاعدة النحوية ”7''''وكتكب الضرورات والنحو 
واللغة مليئة بشواهد للضرورات الشعرية , الى يحتمها الوزن والإيقاع 
والقافية . 


ه٠‎ 


الفصل السابع 
والتصريع من الظواهر الإيقاعية الملازمة لمقدمات القصائد العربية 
غالباءوهو ظاهرة تكرارية,حيث يلتزم الشاعر فى التصريع تكرارَ مجموعة 
الحروف التى انتهى بها الشطر الأول من القصيدة فى الشطر الثانىءوقد 
يتابع ذلك فى بعض أبيات قصيدته.يقول ابن الأثير: “واعلم أن التصريع فى 
الشعر بمنزلة السجع فى الفصلين من الكلام المنشور. وفائدته فى الشعر أنه 
قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها ” 9'' , وقد قسّمه 
علىعادته فى التقسيم والتفريع إلى سبع مراتب لم يذكرها أحد على ذلك 
الوجه غيره, ما يهمنا فى الأمر هو أن نبين أن التصريع ظاهرة إيقاعية 
مستحبة لدى الشعراء . وكانوا يؤثرون افتتاح قصائدهم بهاء وستجد أن 
المعلقات السبع جميعا اقتححت بالتصريع . وكذا أكفثر الأشعار فى الجاهلية 
والإسلام » ففى معلقة امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسيقط اللوى بين الدُخول فحومل 
قال : 
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 
وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 
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وقال : 
أغرك منى أن حبك قاتلى 
وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 9" 
وصرّع لبيد أول معلقته , قال : 
عفت الديار محلها فمقامها 
عنى تأبد غولها فرجامها 
فمدافعٌ الريان عُري رسجها 
خلفا كما ضمن الوحئ ميلامها "٠7‏ 
وقد عاد بعد ذلك فصرّع أبياتا أخر فى معلقته , وهكذا كان الشعراء 


” يعد من أمارات إجادة الشاعر وتعلقه بفنه . وأن موسيقى اللفظ تلازمه , 


ويدل على أن الشاعر قد حدد القافية التى سيبنى عليها قصيدته ومن جهة 
السامع فإن التصريع إعداد لأذنه . وتمهيد لحسه لمعرفته هذه القافية وتقبلها وو 


فل 6 


الفصل الثامن 
القافية 

تعد القافية إلى جانب التفعيلات,أبرز الظواهر التكرارية فى بنية القصيدة 
العربية.وهى التى تعطيها صورتها الشعرية المميزة.فلا شعر بلا وزن أو 
قافية,هكذا حدّ العرب الشعر بأنه قول موزون مقفى.والقافية هى المخطة التى 
ينتظرها قارئ الشعر أو سامعه بشغف وترقب.فهى نهاية البيت.وهى وحدة 
موسيقية خاصة تتعود عليها الأذن وتنتظرها بعد معرفتها فى البييت 
الأول.يقول ابن رشيق:“ القافية شريكةالوزن فى الاختصاص 
بالشعرءولايسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية”5" . 

والتكرار فى القافية تكرار مزدوج بالوزن والحروف . ولذا فهى تمل 
فمة النغم فى البيت , ولذا اهتم بها الشعراء . وأعطوها حقها فى العناية 
واختيار الحروف الملائمة . فنجد أن حروف الترنم كالميم والنون.أو حروف 
المد واللين أكثر استعمالاً فى القوافى ‏ بينما يقل استعمال الحروف الصعبة 
فى النطق كالقاف والكاف والضاد . قال ابن جنى : ” ألا ترى أن العناية 
فى الشعر إنما هى بالقوافى لأنها المقاطع.والعناية بها أمس.والحشد عليها 
على 7< ,)5١6(«‏ 

ومهمة القافية فى الشعر إلى جانب ما تقدم أنها فز الذاكرة.والشعر 
كما عرفنا ابن الثقافة الشفاهية,فهو قول سائر مأثور يحتاج إلى التذكر الدائم 
؛ والقافية إحدى وسائل ذلك التذكر . والقافية فى الشعر تمل نوعاً من 
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التكرارءوالتكرار يساعد على التذكر . وهو ما تمليه طبيعة الشعر العربى 
الذى نشأ نشأة شفاهية فى بيئة أمية لاتقرأ ولا تكتب . ولذلك اعتمد على 
القافية ليسهل تذكره وترديده , إضافة الى النغم الموسيقى الذى تحدثه القافية 
فالتكرار فى القافية إذن أحد وسائل التذكر . 

وقد حد الخليل القافية بأنها“آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليه 
من قبله. مع حركة الحرف الذى قبل الساكن , والقافية على هذا المذهمب- 
وهو الصحيح- تكون هرة بعض كلمة , ومرة كلمة . ومرة كلمتين ” 0" 

وقد بلغ هن اعتداد العرب بالقافية أن موا بها القصيدة , فقالوا : البائية 
أو الهمزية أو التائية...!لخ.وعن جماليات القافية يقول الدكتور إبراهيم 
أنيس:“ ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر أو الأبيات 
من القصيدة,وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية.فهى بمنابة 
الفواصل الموسيقية.يتوقع السامع ترددها , ويستمتع بعثل هذا التردد الذى 
يطرق الآذان فى فترات زمنية منتظمة , وبعد عدد معين من مقاطع ذات 
نظام خاص يسمى بالوزن * "١١‏ . 

إن الشاعر الناجح هو الذى تكون القافية عنده طبيعية غير متكلفة 
يتطلبها المعنىءو“ قيمة القافية الناجحة تكمن فى تحويل النهاية الختلبة 
للتوافق الصوتى إلى ضرورة تحتمها طبيعة التداعى الدلالى . يحيث إذا 
ذهبت تبحث عن بديل لها - بغض النظر عن الروى - ل تعثر على أوفق من 
نفس الكلمة ” 2١9‏ , 
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وبما أن القافية هى أهم المظاهر الصوتية الموسيقية فى القصيدة . فقد كان 
حرص الشعراء كما قلا على تجويدها شديدا , فهسى مظهر العبقرية 
والإبدا ع.ولذا عُدَ أى انحراف بسيط فيها خروجا عن الموسيقى المألوفة لهاء 
وهو بذلك عيب من عيوبها , وأشهر عيوب القافية الإقواء ؛ قال ابن قنيبة 
: ” كان أبو عمرو بن العلاء يذكر أن الإقواء هو اختلاف الإعراب فى 
القوافى . وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة , كقول النابغة : 
قالت بنو عامر خالوا بنى أسد 
يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام 
وقال فيها : 
تبدو كواكبّه والشمس طالعة 
لا النورٌ نورٌ ولا الإظلام إظلام '"" "' 
فقد رفع الشاعر آخر البيت . وكسر بذلك النغمة الموسيقية المتكررة فى 
القصيدة . وقد كان سامعو الشعر يحسوتن ذلك ويبهون عليه الشعراء , 
وقصة النابغة فى ذلك معروفة., حيث أقوى فأمر سامعوه جارية فت 
بشعره ومدت الصوت الذى فيه الإقواء ففطن لذلك وأصلحه . وهو قوله : 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خخبرنا الغراب الأسود 
لا مرحبا بغد ولا أهلاً به إن كان تفريق الأحبة فى غد'١)‏ 


فقال في إصلاحه:وبذاك تنعابُ الغراب الأسود . 
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وقد بلغ من اعتداد الشعراء بموسيقى القافية أنهم كانوا يغتّيرون من بنية 
الكلمة أحيانا لتستقيم هم القافية , وهو معروف فى أشعارهم . ويدخل تحت 
باب الضرورة الشعرية . ومن ذلك قول النابغة : 
ألكنى يا عِبُيّنُ إليك قولا سأهديه إليكءإليك عنى 
قوافى كالسّلام إذا استمرت فليس يردٌ مذهبها النظعي )1١١(‏ 
فالتظنى هو التظنئن . وهو إعمال الظن . ولكنه لأجل موسيقى القافية 
جعل الياء مكان النون . 
وفى مقابل الإقواء والسناد وتغيير بنية الكلمة لموافقة القافية... في 
مقابل ذلك كله نجد لونا مرسيقياً مميزا فى بعض القوافى , سماه العلماء ” 
لزوم مالا يلزم ” وهو يدل - إن عرى عن التكلف - على عبقرية الشاعر 
وتمكنه من صوغ القافية , وقد مثل له ابن جنى بشواهد كثيرةعلى لزوم 
بعض الشعراء مالا يلزمهم تكراره فى نهاية الأبيات.منها: 
وأبغض الزيارة ا لممله وأقطع المهامة | مضشله 
ليست بها لراكبها تعله إلا نْجاءَ الناجيات الجلياا١١)‏ 
المفردات: الخلة:الود والصداقاة,الإلَ:الحلف والعهد 
والقرابة.والمهامه:الصحارى القفرءالتعلة:ما يتروده الراكب للسفر. الحلة: 
الكبيرات السن. 
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والقصيدة طويلة في الخصائصءوقد العزم فيها الشاعر من أوها إلى 
آخرها اللام المشددة قبل التاء التي تتحول بالوقف إلى هاء ساكنة.وعلى ” 
قدر الأصوات المكررة تتم موسيقى الشعر وتكمل , وقد عد القدماء كغرة 
الأصوات المكررة براعة فى القول . لولا ما دخل هذه الكنرة فى العصور 
المتأخرة من تكلف أخرجها عن حسن القول ” )١59‏ , 


الفصل التاسع 
تكرار النمط النحوى 
النمط النحوى تركيب لغوى يتكرر بوزنه لا بلفظه غالباءوقد عرّفه 
الدارسون القدماء بأمعاء مختلفة. فبعضهم سام الترصيع وآخرون موه حسن 
التقسيم أوالتفويف وسماه المحدثون“تكرار الدمط النحوى“ومشل له الدكتور 
صلاح فضل بقول شوقى : 
الدين يسر.والخلافة بيعة 


والأمر شورى . والحقوق قضاء 140" 


قال صاحب التعريفات : ” الترصيع : هو السجع الذى فى إحدى 
القرينتين أو أكثر مثل ما يقابله من الأخرى فى الوزن , والتوافق على الحرف 
الآخر , والمراد من القرينتين هما المتوافقتان فى الوزن والتقفية نحو” فهو 
يطبع الأسجاع بظواهر لفظه , ويقرى الأسماع بزواجر وعظه ” فجميع ما 
فى القرينة الثانية يوافق ما يقابله فى الأولى فى الوزن والتقفية . أما لفظه فلا 
يقابله شىء من القرينة الثانية 5 9'' , 


ولا يُشترط فى هذا اللون أن يكون الحرف الأخير فى كل تركيب مكرر 
واحداءأى لايُشترط في هالسجعء.وسماهابن م 
الإصبع“التفويف“قال:“والتفويف عند أرباب البيان : إتيان المتكلم بمعان 
شتى من المدح والوصف والنسيب وغير ذلك من الفدون التى ينتجها 
التكلمون.كل فن فى جملة منفصلة من أختها بالسجع غالبا . مع تساوى 
الحمل فى النة.ويكون بالجمل الطويلة والجمل المتوسطة والجمل القصيرة . 
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فمثال المركب من الجمل الطويلة قوله تعالى#الذى خلقنى فهو يهدين.والذى 
هو يطعمسى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين.والذى ميسى ثم 
والحقنى بالصالحين # "'" . 
ونلاحظ حذف ياء المتكلم الواقعة مفعولا به في“يهدين ويسقين ويشفين 
ويحيين“ لأنها وقعت فواصلءوثبتت هذه الياء نفسها مع أفعال أخري لم تقع 
فواصل كما في*خلقني ويطعمني و يميتني“ وكل ذلك لإقامة الفواصل 
وسمى صاحب ” الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة ”هذا 
اللون“حسن التقسيم“ وهو اصطلاح قريب من اصطلاحات المحدثين . ومشل 
له بقول المتنبى : 
سأطلب حقى بالقنا ومشايخ 
كأنهم من طول ما التثموا مرْد 
ثقال إذا لاقوا , خفاف إذا دُعوا 
كثير إذا شدّوا , قليل إذا عدوا 
وقوله أيضا :بدت قمرا . ومالت خوط بان 


وفاحت عدبرا » ورنت غزالاً 17" 
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وأورد أسامة بن منقذ هذا اللون تحت مسميين مختلفين . هما الازدواج 
والرصيع . قال فى باب الازدواج:” اعلم أن الازدواج هو أن يزاوج بين 
الكلمات والجمل كلام عذب , وألفاظ عذبة خُلوة ” وذكر من ذلك : 
سليم الشظاءعبل الشوى. مَدمّج القرا 
له حجبات مشرفات على الخال 
ومنه: بدت قمرا ؛ وماست خوط بان 
وفاحت روضة ورنت غزالا 5" "2 
ثم ذكر هذا اللون نفسه تحت اسم“النرضيع“فقال:“ اعلم أن الترصيع 
هو أن يكون الكلام مسجوعاً.مثل قوله تعالىإولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيد" وذكر منه قول المنبى : 
في تاجه قمرء فى ثوبه بشر 
فى درعه أسدّ , تدمى أظافره 
ومئله: كحلاءٌ فى بَرَّج:صفراء فى نعَج 
كأنها فضة قد مسّها ذهب 
ومنه: 
كالبدر إن سفرت والغصن إن خطرت 


والريم إن نظرت.معسولة الشنس (؟"1) 
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وهذا اللون التكرارى يؤدى هوسيقى جميلة يحبها القارىء والسامع 
وتساعد على تصوير المعنى . وهو ظاهر فى الشعر الجاهلى»وورد فى القران 
الكريم وكلام النبى صلى الله عليه وسلم,وستكتفى هنا بشواهد هذه 
الظاهرة من الشعر الجاهلى: ثم من القران والسنة . قال النابغة فى ناقته : 
تدعو القطاءوبها تدعى إذا نسبت 
ياحسنهاحين تدعوها فتنتسب 119) 
فالشاعر يكرر وزن الصفة المثسبهة”فعلاء”مرتين,واسم الفاعل الواقع 
حال مرتين"مدبرةومقبلة"وهما على وزن واحديما يعطى الكلام ىله 
موسيقيا . 
وقال عنترة فى محوبته : 
خطرت فقلت قضيبْ ان حركت 
أعطافقه بعدالجتوب صباء 


قد راعها وسط الفلاة بلاء 
.وبدت فقلت الدر للةتمّه 


قد قلدته نيجومها اللجوزاء 


سجدت فلاح ضياء لؤلو نغرها 
فيه لداء العاشقين شفاء )١51‏ 
فقد كرر الشاعر الفعل الماضى الثلاثى الذى لحقت به تاء التأنيث 
وكرر بعده الفعل الماضى الثلاثى كذلك . مما أعطى إيقاعا مميزا للأبيات . 
وقد أبدع فى استعمال هذا اللون ” عمرو بن كلشوم ” فى معلقته 
وحقق به أقصى درجات الموسيقية التى يمكن للشعر تحمّلهاءوهنان مثالان 
من معلقته:الأول: تكرار الضمير“نحن“الواقع مبتداأ . مع تكرار اسم الفاعل 
المجموع جمعا سالما فى الأبيات الثلاثة الأخيرة » قال : 
ونحن غداةً أوقد فى حَرَارّى 
ْ رفدنا فوق رفدالرافدينا 
ونحن الحابسون بذى أراطى 
تسيف الجلة الخورالدرينا 
ونحن الحاكمون إذا أطعنا 
ونحن العازم ون إذا عُصينا 
ونحن التاركون لما سخطنا 
ونحن الآخذون بمارضينض 59) 


الثاني :تكرار الحرف الناسخ“أن“مع الضمير“نا“وبعدهما الخبر اسم فاعل 


وقد علم القبائل من معدل 
قبابا لى بأبطحها بُنينا 
بأنا اللمعمون إذا قدّرنا 
وأنا المهلكون إذا اسلينا 
وأنا الاأنعون لا أردنا 
وأنا النازلون بحيث شينا 
وأنا التاركون إذا سخطنا 
وأنا الآخذون إذا رضينا 
وأنا العاصمون إذا أطعنا 
وأنا الغارمون إذا عُصينا )١559‏ 
والخنساء - وهى الشاعرة ذات العاطفة الجياشة - تحبذ هذا اللون من 
التكرار , إضافة إلى ألوان أخرى . وهى تفضّل فى هذا اللون الاعتماد علسى 
تكرار صيغ المبالغة . مثل قوها فى صخر : 
١-جم‏ فواضله. تندى أنامله 
كالبدر يجلو ولا يخفى على السارى 
ردّاد عارية, فكاك عانية 
كضيفم باسل للقّرن هصار 
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جوّاب أودية, حمال ألوية 
سمح اليدين»جواد غير مقتار 9؟') 
؟-طلاع مرقبة. مناع مَغْلقَة 
وراد مشربة. قطاعأقران 
شواد أندية.حمال ألوية 
قطاع أودية.سرحان قيعان (*"') 
وهذا اللون كنير فى ديوانها » وهى تحقق به ما تشاء من الإيقاع 
الجيد , الذى هو أساس الشعرءوالقمد ها هنا أن بين أن هذا اللون 
التكرارى شانع مشهور فى كلام العرب . وله أغراضه التى يستعمل فيها 
؛ ولذا ورد فى القرآن الكريم ,» وحديث النبى صلى الله عليه وسلم . 
وئما ورد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
-ظ إن إلينا إيائهم . ثم إن علينا حسابهم » 9" . 
-< قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إلهِ الناس . من شر 
الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من 
الجنة والناس * "'" . 
-ؤإذا لزت الأرض زلزالها.وأخرجت الأرض 
أتقالهابه”” 
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-«إيومٌَ يكون الئاس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوشي179) 
وورد فى السور الطوال . كسورة هود عليه السلام . فى قوله تعالم 
«وقيل يا أرض ابلعى ماءَك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقُضي 
الأمرُ واستوت على الجودىّ وقيل بُعدا للقوم الظالمين04*؟١»‏ 
فقد تكررت أفعال الأمر:ابلعى وأقلعى.ءوالأفعال الماضية المبنيه 
للمجهول:قيل وغيض وقضي وقيلءوتكرر النداء:يا أرضءويا سماء.وكله 
أنغماط نحوية مكررة فى آية واحدقائما يوحى بالقوة والعظمة الملائمتين 
للسياق.الذى يؤمر فيه بتدمير المكذبين وإغراقهم.فكل شىء يتم 
بالأمر.وبالإخبار عما حدث...كل ذلك فى آية واحدة . 
وورد هذا اللون التكرارى كذلك فى حديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:” ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان.فيقول أحدهما: اللهمٌ أعط منفقاً خلفا . ويقول 
الآخر : اللهم أعط مسكا تلفا"””''' فبالإضافة إلى توازن الجملتين نجد 
توازن الصيغ في“منفقا وممسكا“وهما اسما فاعل من الرباعي.والجناس الناقص 
بين “خلفا وتلفا“ نما يدل على مكانة الظواهر الإيقاعية في العربية. 
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وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا جاء ر مضان تحت أبو اب الجنة, وغلقت أبو اب النارءوصفدت 
الشياطين ” 05 , 

إن تكرار النمط النحوى فى الشواهد السابقة-وغيرها كثير-لون 
إيقاعى محبب إلى النفسءوهر يدل على خبرة بالكلام وصوغه عميقة. وهو 
فى القرآن الكريم يبلغ الذروة من البلاغة والإيقا ع الجميل معاء ليلفت انتباه 
العرب الذين يحبون إيقاع الألفاظ إلى مال القرآن الكريم وبلاغتهءوا لله 
تعالى أعلم . 
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افوامش 

١‏ رينيه ويلك وأوسان وارن : نظرية الأدب : 772350-79 .ترجمة:محيي الدين 
صبحي. بيروت 5 

. كندراتوف:الأصوات والإشارات :7 4» ترحمة:شوقى جلال . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 5107١م.‏ 

”. موسيقى الشعر : © ”.مكتبة الأنجلو,القاهرة/548١م.‏ 

*#. نفسه :6" - /0ا" . 

ه. والرو جَ .أونج,الشفاهية والكتاية ءترج”مة:د/حسسن البنا عر الدين.عالم 
المعرفة(857١)الكريت‏ 14١14١1ه-4154١م.‏ 

5.الشعر الجاهلى-قضايه الفنية والموضوعية:٠!17-١79.مكتبة‏ 
الشباب.القاهرة 56 5 1ه-51/96١م.‏ 

/. شرح المعلقات السبع . معلقة زهير : 58..دار الكتب العلمية.بيروت158ه- 
مام ىءونواشر المعصم:عروقه.والعين:البقر العينخلفة :أي يخلف بعضها 
بعضاء و الأطلاء:جمع طلاء.وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية.وامجدم:مكان الجشوم.أي 
البروك. 

م الشعر الجاهلى : /ا/ا؟ . 

14 ديوان عنرة: 4 *.ط>؟ دار الكتاب اللبناني-بيروته ١0ه-1544م.والعرالى‏ : 
صدور الرماح ء والثقاف : ما تقوم به الرماح والحجبات : رؤوس الأوارى. 

١٠٠.ديوات‏ النابغة: ٠٠‏ ا»طادار الكتاب العربي-بيروت١‏ )ه١145‏ ام,وجف 
تغلب ووادى الإمرار وجعول أمماء مواضع 5 

١.هريم‏ ثم . 


.  ”- ١ الحاقة:‎ ١ ؟‎ 


.عبس : 7" : 


١.القمر:‏ 5 
6.لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 9٠0/١‏ "ءتحقيق:د/أحمد الحوفي.ود/بدوي 
طبانةءدار نهضة مضر 5 


5 الممل : 55. 
١.يوسف‏ : 84 ء والاقتباس من فقه اللغة للتعالبى : 05/8 ؟.دار مكتبة الحياةءبيروت 


ست 
.سرار البلاغة : / . بتعليق : محمود شاكر , دار المدنى 41١7‏ ١ه‏ - ١19451م.‏ 
48 لمثل السائر : ١‏ / 7657 . 
٠”.جنان‏ الجناس فى علم البديع : ١4‏ , مطبعة الجوائب , القسطنطينية ١17465‏ ه 
5.لأنعام : 73١‏ ., 
5 ".الروم : 088 . 


“"".رواه مسلم واللفظ له : ١١‏ / مقط الحلبي احن س0 والبخارى , فتح البارى : 5 
/ 575ءط دار الريان للراث 4.1 1ه-5/85١م.‏ 


4 ".رواه البخارى من حديث ابن عمرءفتح البارى: ١784 /1١5:ملسمو ١١7١/8‏ . 
06 جنان الجناس : 8 . 

5 للالة الألفاظ : ؟077١2ط58‏ مكتبة الأنجلو١ا‏ 55١م.‏ 

الإتقان : ؟ / 5١١ءط؛‏ الحلبي 179448ه-9178١م.‏ 


64 صلاح فضل : بلاغةالخطاب وعلماللنص : ١٠7.عالالم‏ 
المعرفة(4 5 ١)الكويت4 41١‏ ١1ه-147١.‏ 


4 .دلالة الألفاظ : 7٠١‏ . 
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"٠‏ التعريفات : /1١١ءدار‏ الكتب العلمية-بيروت” ٠‏ ذه-185 ام. 


١النكت‏ فى إعجاز القرآن : 14 . ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الكريم 
»ط4 دار المعارف. القاهرة551١م.‏ 


؟”.المفل السائر : 7١5/1١‏ . 
“#ا".رواه مسلم: 4 / 7٠”‏ . 


5 "*.رواه أححد في مسنده: 2١56/١‏ ط دار الكتب العلميةءبيروت”١4‏ دأاسشله- 


الإسلامي .بيروت 8١٠15١1ه-88؟‏ ١ام.‏ 


ه".رواه البخارى » فتح البارى : ” / لاه" . 


6" الفخر الرازى : نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز : 50.دار الفكر-عمّان- الأردن 
6 ام. 


لا".رواه مسلم: .١11/١١‏ 

انفسه : 778/011١‏ », من شرح النووى على صحيح مسلم . 
4" الصناعتين : 7561١‏ ,المكتبة العصريةءبيروت 5.٠14١1ه-1585م.‏ 
٠‏ .أسرار البلاغة : 9 - .١٠١‏ 


١.البيان‏ والتبين: 77١/١‏ .تحقيق وشرح:عبد السلام هارونءطه الخانجى 14٠.6‏ ١ه‏ 
- 15868م. 

1 .مجمع الأمثال للميدانى:١/4‏ 271 مطبعة السنة المحمدية.القاهرة 184١1ه-‏ 
ه466 ١م‏ والأصوص:الناقة الحائل السمينة.والصرص:اللئيم 5 

“4.نفسه : /١‏ 4” , والخلابة : الخديعة . 


.4٠١/١ ؟.نفسه:‎ 


؟ لا 


65 نفسه : 9 / /4 ء التق : السريع إلى الشر ء والمئق : السريع البكاء 5 
5 لفه:9/١6.‏ 
/ا؟.نفسه: ١/5ل!ا.‏ 


نفسه:١‏ /7١7.واللجلج:اللتبس‏ الذى يتردد فيه صاحبه ولا يصيب منه مخرجا 


14.لمرهر : ١‏ / /ام4ءط” دار الزاث,القاهرة د.ت. 

٠ه‏ .الصناعتين : 55617 . 

61 . لغاشية : ©7 - 55 . 

الانفطار : ١5 - ١‏ , والاقتباس من التعريفات للجرجانى : 05 . 
“اه .د / إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ : ١91/‏ . 

64 الإعجاز البيانى للقرآن : 75١4‏ , ط>" دار المعارف 9541م . 
ه.الكت : /ا5 . 


5 /العيد محمود عبد الله : جدوى الوزن والقافية فى الصياغة الشعرية » مقال 
فى مجلة الدارة : 55. ع : ١‏ شوال 4٠.1/‏ ١ه‏ - يوليو /4.1ة5١م‏ . 


/.القمر : 8 . 

8.لمدثر : 4ء الفرقان: 7١‏ . 
648 القمر: 84؟ 

4١ القمر:‎ ٠ 

5_لقمر: ”© . 


.ا١4‎ / 7 : “الاتقان‎ ١ 


انفى 


.فققه اللغة المقارن : ١١‏ , ط" دار العلم للملايين » بيروت 518١م‏ . 


4 ؟.د/أحمد الحوفى:سجع القرآن فريد , مقال بمجلة مجمع اللغة العربية:55) ع 2 
رمضان ١751١ه.‏ نوفمير 1م. 


ه. لأحراب : .٠١‏ 
لأحراب : /ا5 . 
10".الفجر : 5 . 

8" الرعد : 5 . 

6" غافر: "" . 

. ١8 : رفاغ.ال٠‎ 

. 5١8- الا١ال/‎ : اللغة‎ هقف.ال١‎ 
.١7؟9-1١75/7‎ : الإتقان‎ ١ 
. 4٠ الا.سباً:‎ 

. 4١ “.القمر:‎ 

06 خلاص : 4 . 
كلا.التجم : 6" . 

ا ا.القصص : 7٠٠١‏ . 

. 7٠١ : 4لا.طه‎ 

4/ءطه :57 . 

«ه.الفجر : ؟ . 

١ل‏ .فقه اللغة : 584/١‏ . 
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5 لصاحبى : 458 , ط الحلبى د . ت . 

*8.تأويل مشكل القرآن : 75 - /ا7 يط"؟ دار اللراث 557 1ه-5917ام. 
4لمرهر: ١/*4؟5‏ -ه55؟:. 

.4١4/1١ : ©6.نفسه‎ 


.شرح الكافية: "6/1١‏ ,ط؟ دار الكتب العلمية -بيروت755١هل-‏ 


6ممم. 

لاح .دلالة الألفاظ : 4 ٠١‏ . 

.غيورجى غاتشف : الوعى والفن : 54 . ترجمة د / نوفل نيوف , سلسلة عالم 
المعرفة (45 )١‏ الكويت ١٠841١اه-‏ 0.٠949١م.‏ 

4 الشعر والشعراء: /١‏ 55 .تحقيق وشرح:أحمد محمد شاكر.دار المعارف"55١م.‏ 

4٠‏ الخصائص : ١/717١279ط"‏ اليئة المصرية العامة للكتاب 14٠505‏ ١ه‏ -19/85م. 

. .لوعى والفن : ”لا‎ 0١ 

5/خالد سليكى : من النقد المعيارى إلى التحليل اللسانى . مقال بمجلة عا 
الفكر : 5٠08‏ 2 مج: 7؟., ع: 7-1١‏ الكريت 949584١م.‏ 

47 .ببلاغة الخطاب وعلم النص : ١8‏ . 

4.لعمدة : ١/75ءط؛‏ دار الجيل بيروت 5177١م.‏ 

6ا)عده بدوى : دور الشعر وخدمته لعملية النمية الثقافية فى الحاضر والمستقبل 
؛ مقال بمجلة عالم الفكر : 04 , مج ١١:‏ , ع : 4 . الكويت 55 م. 
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855 .نفسه: 854 . 

.١4/١ ؟.لعمدة:‎ ١ 

8ههقدمة ابن خلدون : هه . ط دار الشعب د.ت . 

.ععزالدين إسماعيل:فى الشعر العربى المعاصر :8م .ط” دار الفكر العربى د.ت. 

«٠الوعى‏ والفن : :51 - 55 . 

١984-ه1١‎ 4 . بدوى طبانة:معلقات العرب:7١7,ط؛ دارالمريخ»الرياض”‎ ١ 
م‎ 

؟٠.رهضان‏ عبد اتواب : فصول فى فقه العرية: ١١5‏ ., ط7 مكتبة الخانجى 


5.٠‏ شاد «1548ام. 


» .طاهر سليمان حمودة : ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى:”4 , الدار الجامعية‎ ١٠٠١# 
الإسكندرية د.ا تت‎ 


4 لمثل السائر : ١‏ /588 . 
٠6‏ شرح المعلقات السبع :4 وما بعدها . 


5 .نفسه:0/9- "#لاءومنى :موضع بحمى ضرية غير منى 
اللحرممءت ايد :توخحش ال ول والرج ام :جيلاكء؛ 
الوحي: الكتابة, والسيلام: الحجارة.مفردها:سَلمة. 


.١51١: دمعلقات العرب‎ ٠ 


لم١١‏ العمدة : ١/١63١ا.‏ 
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. 86/١ : لخصائص‎ 

.1١8١/1١ :ةدمعلا٠‎ 

ذ0هوسيقى الشعر : “82” 

7م/ صلاح فضل : ظواهر أسلوبية فى شعر شوقى , مقال بمجلة فصول 
.هج ا١اباع:‏ 4 يوليو ١9/8١ام.‏ 

. 58 / ١ : .الشعر والشعراء‎ ١١ 

١١‏ .انظر:الموشح للمرزبانى: 9 تحقيق:على محمد البجاوى.دارنهضة مصر د.ت. 

©ديوان النابغة : ١97‏ . وألكنى : دونك رمالتى . والسّلام:الواحدة مب 
ككلمة : الحجر . 

انظر : الخصائص : 7 / 5"؟ . 

7 ..هوسيفى الشعر : “54 . 

اانظر : بلاغة الخطاب وعلم النص : 5١‏ . 

8 التعريفات : 8© . 

٠‏ االشعراء://ا-87 .والاقتباس من :بديع القران:48 ,دار نهضة مصر د.ب 

5 تممحمد بن على بن محمد الجرجانى : الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة 
/1/1” ء دار نهضة معصر دات . 


5 البديع فى نقد الشعر : ١58‏ - /7ا؟١‏ دار الككب العلمية - بيروت 


/1ه--1548090م. والشظا : عظم مستدق لاصق بال ركبة أو بالذراع . 


/ ب 


والشوى : الأطراف ” اليدان والرجلان وما كان غير مقعل من الأعضاء " والمدمج 
: المستقيم » والقرا :الظهر. 

. 717 : البقرة‎ ١١ 

١ : االبديع‎ 4 

6 دديوان النابغة : 7١‏ . وحذاء 0 : قتصيرة 


الأذن » وهى صفة مستحبة فى الإبل !7 2006 : ورم فى حر الجمل . 
وأصول فخذيه من باطن . 


5 دديوان عندرة : ١‏ 


7 شرح المعلقات السبع : ٠١8‏ ٠و‏ ” ذو أراطى ” موضع . وتسف : تأكل يابسا 
؛ واجلة : الكبار من الإبل , والخور : الكثيرة الألبان . والدرين: ما أسود من 
النبات وقدم . 


.١؟م‎ 

8 دديوان الخنساء : هلا 
٠‏ انفسه : /ا” ١‏ . 

. 55 - الغاشية : 8ه"‎ "١ 
. .سورة الناس‎ 

- ١ : .الزلرلة‎ ١” '“" 

. .القارعة : 4 - ه‎ ١” 
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ه* ١‏ هود: 55. 
5”ل.رواه البخارى ء فتح البارى : ” / لاه" . ومسلم : / / 48 . 


/ا"ا.رواههملم: /ا/ا8١.‏ 


ا ا ا ا ل 
صدر للكاتب: 
١‏ - القراآن والترادف اللغوي 15١‏ ١م.‏ 
؟-من سمات ا جمال ف القرآن الكرير! 59 ١م.‏ 
“٠-اشعار‏ الصحيحينء»البخاري ومسلمع 11 ١م.‏ 
4 -قصة متزمن آل فرعون ١951‏ م. 
ه-فضائل الصبر على امرض /ا؟ 1 ١‏ م. 
تحت الطبع"إن شاء الله" : 
*التكرار الإيقاعي ف اللغة العربية. 
“علم ا جمال الإسلامى. 
*إعراب ثلاثين حديثا من جوامع الكلم البوي. 


"طرائف ونوادر من سير اللغويين والسحاة. 


4 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ل 
الفصل الأول :تكرار الحرواف 0 
الفصل الثاني:الجناس 000000 1 
الفصل الثالث:السجع اب سجوي ا عن مح ووو أن لوبقل 1 
الفصل الرابع:الفواصل القرانية اعون من ل لان مني ابو م اي 1 
-دراسة تفصيلية لفواصل بعض السور وتسووطوما لا اوس 117 
أولاً:الفاصلة في سورتي مريم وطه ا 
ثانيا:الفاصلة في سورتي الأحزاب ومحمدق 00000000 
الفصل الخنامس:الإتباع فقو ات ةل ا ؤطاووالدن احا وو عي 58 
الفصل السادس:الإيقاع والوزن ل 
الفصل السابع:التصريع 00000 ا 
الفصل الثامن:القافية ا ا 
الفصل التاسع:تكرار النمط النحوري 0 000000 
الهوامش 1[ 00001 
الفهرست لفو رعق جا فتن اوملع امه اسفن اطع ا 110 


